۱ با قیاع السه‌سمية 

+ او الخيمة الزرقاء 

م« حدثني با ابي لکامل العيد الله 

> اسری النابة لانطوان سعود 

3 لانطوان مسعود 

3 ارشاد دارغوت 
اروز غریب 
یران مسعود 


لادوار البستاني 
اصموئیل عبد الشهيد 
۰۱ وکان مازن ينادي لتوما الخوري 

۲ كانت هناك امرأة لرشاد داروت 

۳ نوم غضيت ضور انضال آي حبیب 


4 بابا مبروك 
اال اا رة 


5 الاج بسح غُوث 
۷ جوهرة الجواهر 
؟ دهليز القرالب 
؟ التحاريب 


۰۱ سلسة من حکایات بیدا 
۲ كوب من العصير 
النجم « عصفور » 


. م > اهم 


2 


لشمن ۱۰۰ ق,ل۰ | 


و n.‏ 
جوزفار مسعود 


ات[ روت 


قفصكتان اسطورنجتان 


الغلاف والرسوم بريشة « زکریا كايا » 


جميم الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الثانية » بيروت ‏ لینان » ايار ( ماين ) ۱۹۷۰ 


باسامعین الصوت ! با سامعين الصوت ! 

ولعلع صوت المنادي من حي إلى حي » ومن 
زقاق إلى زقاق» فكان لندائه فل السَحْر في 
سکان الدينة : خرج الأولاد إلى بالأرقفة 
مستطلعن » راد اضاق لاط الأرافة ؛ 
وس يدي العاملين » وهمدت أصوات 
التحدئین . حتی الأطفال کثوا عن الصاح أو 
ار 


وغاد :صرت المنادي يدوي في 5 المدينة 
الساكنة الطادئة : 


المنادي يعلن النبأ السعيد 


وحين أدرك المنادي 8 ادن كم تصفي 
إليه راح بستأف النداء : 


سر ماسين. القرك "!إن مولاتا لطن 
المحم قد راق غلماً ام «ميمون» . وفوء 
إذ يرف لأبناه رعیته هذا الا السار يدعوم 
درس E‏ اه 
وفقراء » إلى قصره » ون فيه سبع ام 
بلیالیب يأ کلون و بشر بون ویرقضون ور حون ۰ 

وما انتبى المنادي من کلامه حتی عادت المدينة 
ال اباة »وزاة فا ااصخب؛ + وعلت الضر ات ؛ 
ENA Ee‏ و 
والأصحاب » من لم يُسمعوا النداء » ليَنقْل إلييم 
اشر المعيدة, 


أا وق الملطان” ولا د راود 2 
الناس انتظار الوریت » وسقت في القلوب حرارة 
اما ترش اسان امن رن بد عون 


۱۱ 


و مط امع )د اجدى من" وعشرروزن. سنة 
مضت ؛ وها ان" الل یم عليه بغلام, جمیل! 

إنطلقت الاغارید من أفواه الساء » وعم 
ار وار أحياء المدينة » وأفقلت الحوانيت' 
ابا . وعاد اتماط إل الببوت » فحت فا 
اتخزائن" » وامتدت الأيدي إلى الألبة الحفوظة 
لامناتبات . وحارت ریات لبیوت في ما يخر 
لأشيين من وسائل [ واي » وما ینتقین 
للاز واج والبْنین والبنات من مظاهر المندام اللائق. 
[نبا فرصة العمر بقضونب في قصر الأحلام ! 

ی 

مع EA E Sg‏ اقفن الجلظ ان كات 

واد شرا ستل پراش سای عل" احج 


والسعة فقي حبن زت دا ا الزينات 2 


17 


3 


وفوشت قاهاید ار ااا ا 
ااا ارد تامام ال ا كرات وا روات ۰ 

أقبل الدغوون على القاصف يأكلون کنیا 
ویشربون تمریناً . وما ان امتلات البطونٌ واطف نت 
القاوب » حتی اتلقی الشيوخ على أعشاب الحدائق 
والساحات سترشین » وقام نان واشابات 
AOE‏ مالک یات اص ترا 
النّسوة بالأمازيج 0 ی آيدي الرجال بأحسن 
الإيقاع . وأقامُوا على هذه الحال من تس العيش 
وانشراح الصّدر سبعة نام كاملة . 

وما لت السلاطين والأمراة والأعيان أن 
توافدوا من کل الجبات نون بالمولود الجديد » 
وقد حلوا إلبه ول أبوبه ألطف اشدایا وأمتها . 
وفي صباح أحد تلك الأيام » والببْجّة في 


۳ 


ووتاه طرق باب القصر في من طرفسه » 
دة عجوو هة . طلبت. فاا الامیرة أم 
یون اکت ا بالدعول ب وونت. لاه 
تحيل” بين ذراعبا طفلها ارضیح وضهه إلى 
صدرها سعادة لا توصف > فتقدّمت العجوز من 
اطفل » ونظرت إليه امعان » وتمتمت ببعض 
العبارات الغامضة » ثم قالت : 


- مولاتي الامبرة ! لك هذه العلية الصفيرة . 
نا هديّتي لاطفل الميل . حافظي عليها » وی 
أن آفتحیبا ١‏ وبوم بيخ الثامنة عشرة من مره 
اعضر ال هذا الکان . 

قالت العجوز هذا الکلام واختفت‌عن الأنظار» 
فقبقت الاميرة من فرط الک وقامت الحال ی 
صندوق حديدي تحتفظ فیه_بمجوهرانها فوضعت فيه 


۱ 


هید ال دوقن ادرک الا ادرها اوعد 
جوز ماس ر ون قاس اش وج 
تحافظ عليه . 


۲ 


كانت الأميرة أم « م ف ا 
SE NE ESE‏ سار E‏ 
ربت الأميرة الطفلة اليقيمة «زينة » وعطفت علیپا » 
قشاق كف مره معونه امکرسه + اكات 
« زينة » حلوة الوجه » جميلة التقاطيع » على الرغم 
من سواد بشرتها . ولم تتخل الأميرة عن « زينة» 
A‏ »ل لت يا الأ الحنونة 
الغا و فد زا ت این شا م وما ییا 
علیبا » لامانا اشدید بن حضانتها تلك البتيمة 
المسكينة قد استتزلت على زوجها وعليها رضى 
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TAET‏ تقاط 


وکا غات زين » في رفقة « میمون »+ 
فدرجا معا في ملاعب الط ولة ۷ مه | الأعياد 
والبديا . و تم بها العمر" ربيعاً بعد ربيع » حتی 
بلغت « زينة » الثالثة والعشرین » و« میموت » 


الشامنة عشرة. 


بات كدرؤينة عة بط اا ةة اجه 
النظرات . نقدّم للرواج بها خبة شبن المملكة» 
ولكتّها كانت ترد خاطبيها - خائبين . وحار اسلطان 
ووو جه اق آمرها » فاتحتها الأمبرة في هذا 
الوضوع غير مر حول إقناعبا بالز و اج » ولکن 
Edl E E:‏ بوم طلب فيه يدها 
اد rE a a‏ شاب 
مقداماً شجاعاً » عرف بثبل أصله وكرم آخلاقه. 


ریز 


ولکن" 1 « جوهر » کان ارف العتاد . ان 
ذاك ل تتالك الأميرة أن عاتبت « زینةه قائلة: 


اک با وک ر کین لپ ااا 
« جوهر » » وهو زين شباب المملكة ؟ إن 
أشرف الأميرات مكاتة » وأعر قبن" تسب يشمئين لو 
تن من رضاه ما لت ! 


مولاتي ! أرجوك دعي‌عنك آمر زواجي » 
وکر بزواج الأمير « میمون » » فهو ای مني 
بتفكيرك . 

ديا بن » آصفي الل ولا تعاندي . ات 
«جوهر» شاب ناد الشال » فترام آن يي 
عليك فرصة الزواج به . وما (صراري عليك الا 
لحبّي لك ورغبتي في الاطمتنان إلى سعادتك. 
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رت للد راق ان تی الا من 
ذكر الزواج . الراك آمره الظروف تصرف به کا 


ا یا و | و 
تشاء . إن وقت زواجي م يجن بعد . 


وسکتت الأميرة على مضض » وأخذت 
ال ی کو ای مسا سیب وففیا ۷ 
ولکتپا ما لبقت أن انتقلت بتفكيرها إلى وحيدها : 
ها هو اليوم قد بلغ الثامنة ر وی + وھ 
جیل الطلعة + شوق القوام ؛ في قنَاته بل 
لمكتو ف" نظرائة طیب افر ,لد لحت 
هي وزوتجها في. اس » فلا ب لما من اشكر 
ره . ال » لقد صدقت « زينة » حين 
دَعتا إلى ذلك. 

وفعاق کا اللاغرة اون 


ژارثبا على أثر ولادة « میمون ۰ وعادت إلا 
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صورة ديعا الغرية في .ماد وات قط يبا ف 
صندوقبا الحديدي طوال تلك السنوات ! ترى » 
ماذا ی تلك العلية ؟ لاذا جلا العجوز هدید 
«لیمون» ؟ 


وفيا هي نکر قلعت علیبا رما بل 
تأملاتها : 


مق لبا عدر لب در از 


وخفق قلب الأميرة بسرعة : يا دق 
المبار كة ! وبا َلة لعجوز وصدق مواعیدها ! لقد 
وعدنبا بزيارتها يوم يبلغ الأمير الثامضة عشرة » 
وها هي الآن 7 في وعدها من غير |بطاء ! 


2 


ولمّا وحدت الوصیفة سند ا مستغرقة في 


التفكير قالت : 


مولاتي ! آنسمحین ها بالدخول » أم إنك 
تريدينني أن آطردها ؟ 

- تطردیتها #ا نو آنت ! آدغلیپا حالاً ‏ 
فأنا باتظارها عل أحر من الجَمر ! 

ودخلت العجوز 3 رجلیها را وهي 
کم عل عصا ¢ وحصت + 

آلسّلام على مولاتي الأميرة ! 

وألف سلام عليك باخالة ! طال واش 
غیایك + وان عل شيل انار ا قدوعك 
وانکشاف سر العلبة التي خلتها لي قدي . 

ھا اا ن يديك كل ال ادي 
الأمر؟ 

شاب » وقوة 0 وال + و ات ۳ 


۲۰ 


دا و رنه وار جو أن کیل ند فرش 
وور د فنز وجه وق به یبا ۰ 

دوين :جل مق و ال د عكر" 
إليك اليوم . أين العلبة ؟ 


- لقد حافظت؛ علیها با خالة ورن اه 


الساحرة والأميرة الم 


الشوق إلى معرفة سر‌ها ! 

بها N UE‏ اه اا اك 
عن ال ۱ أعطيني العلبة . 

و قامت الأميرة إلى الصندوق ففتحته » وأخرجت 
العلبة در شدید وسلمشا إل الساحرة ء فتكاولتها 
هذه» وبحركة ووو رل پتسا و اا ظا 
الأميرة إلى داخل العلبة دق غير مصدقة ما 
اه اکن EE N‏ اجان مقا کل 
واحد منها جم الجوزة . ونظرت إلى الساحرة 
متسائلة + 

يا خالة ! آهذا کل ما في داخل العلبة ؟ 

نعم با ابنتي . 

ثم أمسكت المجوز بالأحجار لها بين يدا » 


يفنا 


ازتدفت قائلة : 


که ی زواج ابنك ومستقيّل حبانه مرتبطات 
هذه امین . ولا الفاسل 2 ی اة 


هذه منذ البوم » وابحثي لابنك عن عروس هذه 


ااا 


وامتدت ید العجوژ إلى. 'الغلية » فتناولت سا 
مر[ وقالت : 

فا شاد قهرها كنواد هل ر 

ثم تناو ات الحجر الثاني : 


ارق ب 


ره یا قاتا رده 
ورفعت الحجر الثالث : 


1 


وس قافتا كراد هذا ل 


م بت الیجرالا تخیر وقالع.: 


۳۳ 


تس یت شرا رودي كلون هذا الحجر . 
عليك با ابنتي أن تجدي الفتاة الي تطابق أو صأنفبا 
الا هذه الأحجار 

وقاطعثها الأميرة باتفعال : 

سب ولگکن با غالا كيف يكم رانا کمن 
هذه الأوصاف ؟ ریا خانشني عيناي وأخطأت” في 
الحكم! 

لا اني يا ابنتي ١‏ إِنّ ذه الأحجار قوّة 
رة غارفا الا عاك )ا ر الاد اسرد 
ستتصول ایا عر كرات أصيلة ماج لم 
تشاهدي مشلا لما في الوجود. 1 | أن جوهرات 
7 وأغلاها ۱ 0 هذه الساعة عن اه 0 

بي التي اختارها الله لوحيدك » ولقد آرسلني في 


هذه الا رضي افا لاحتق آوامره... هذه الا 


۳ 


وه سول ولتك... آما ذال یقبل بها » وتروج 
كوه ها عق قفا .إن تك 0 ۱ 
وکا خر مستحبلة . 

وبعد توا قف قصير عادت تقول ؛ 


ران اللأمرة ! تعذار آن 0 تن 
هه ایا اس زد وا زر عرو 
أصيلة مينة ! فحاگا تتلفظين بكاية عنها تفقد القوتة 
التي لها ء وبلتالي تخسّرين الدليلَ الذي سيّبديك إلى 
عروس ابنك ... لا تنتي كلامي هذا! 

وللحال اختفت الساحرة وهي تتلفظ بآنخر 
کار . 


۳ 


للست" الام توا وتستعيد کلام الساحرة » 


o 


وهي في حيرة ف :مرها 2 شرت الاخسارر .ين 
ينها وراحت تقلببا وعدن للیبا وهي لا تصداق 
ما سمعّه عن سحرها . إِنّها لم تشاهد قط أحجارآ 
عل هذه الاجا الصفيرة ۱ اح ما متخ 
بد هفرس لس لعي ادا ا 
ستخفي الس حتى عن زوجها وولدها ! ستطيسع 
أوامرَ الساحرة » فبي تومن بصدقها وإخلاصها .. 
ولكن رن ساعد‌ها ق سعيها من تستعین ؟ 

وهنا دخلت عليها « زينة » وجلست 0 
ثم قالت ا 

ها بال مکی مورب هل نان اب 
خفن میا ب بدا با ۴ 


نعم يا يي ۱ إن زواج الأمير « میمون» 
يشْغل بال . 


اش 


ماذا ؟ زواج الأمير يشغل بالك ؟ كيف ؛ 
کی الا 

اطي کان امن الا ات :> 
فاذا ترين ؟ 

بل انا ارو وید بل 
جمودها وق ۳1۳۹ 1 

اه اتف اطع اسان دراد A‏ 

الأحجار الکرة 3 3 5 ار الوحود. جاءتني بها 
سرّدة عجوز يوم رزقني اله ولدي « میمون » » وها 
هي اليوم قد عادت إلى زيارتي وطلبت مني آن أبحث 
لد عن عروس لان آوضافبا آلوان هه 
الان لي أن أجد الفتاة المطلوبة ؟ هذا 
ها ا 


وجا زینة» ولم تجب" ٠:‏ إن آوصاف 


۳۷ 


الفتاة تالف آوصاقبا هي : فاون بشرتما سود 
فاخي . .وكذ لدك لون عینیبا وشفتیها .و کعرها ۱ 
وراحت تفکر : « يا للتاحرة الملعوة ١‏ إثي أَمنّي 
الشی بالوراج ایر كد كنا صف 
وكَبْرَ تحامي ونا » وأصبح في خيالي حقيقة أسعى 
إلى تثبیتها وتحقیقها . صحیح" تي سوداة البشرة » 
ولكنني حاو ة التقاطييع » جميلة القوام » طلقة 
اسان د اه ادان ارگ ی 
الاحجار ۱.. ا للعجوز اشمطاء ۱» 


وا ابیت الأيوة سکع ره و أقالك 


شاه 


TEN —‏ ۳ ابتقي » ماذا دهاك ؟ ما لك 
سأ كته واجة ؟ 0 ك تشاركينني هراي . 


مالکت. « ویتة» تفسپا + واشت ما تول فى 


۳۸ 


قسها من 7 زپ فين . ثم ابلسصت 
للا ر 

لا عليك با مولاتي ! سأساعد نی كناد 
العروس ! 

وكيف ذلك با فتاتي؟ 


أقيمي الحقلات الساهرة » ا ۳ 
فتيات المملكة , وقارني بن الاحجار وين . 
و لا شك أنك ستجدین الاه التشودة. 

میا لشکرة ر ارس شا بدا 
بتتقيذها , 


x 


دعیت آمیرات" البلاد إلى سهرةٍ تقام في قصر 
الخلطان ا نس له مي الا اعد اشنا 


در 


0 


الامپرات" ا ا وتبرجا . کات 0 فشي تمني 


لنفس باجتذاب لاد : 


وجالت الاميرة الام بين الدعو ات وهي تحمل 
بیدها علبة الاحجار » فکانت تجالس کل فتاة عل 
حدة ونقارن » E‏ با بو ت ا 
و اسپرة حتى الساعات الأو مش ایام 
الکن المي تجد میتفاها فقد بقيت الأمجار 
هي إياها, لم تخیر » ولم تصدی بالتالي الأعجوبة ی 
کف 3 عبات ساخرات امال )رل با 


من واحدة منین اجتمعت فيها لا وشات المطلوبة 
ا 


ولا لم جه الامبرة ضالتبا فل عفرف 
الأميرات تخاولت: أن ١‏ تمك فا عقو من .د" 


در نين مرتبة » فدعت فتیات الطبقة الوشطى 


۳۰ 


إل حفلة كلك اي أقامئا للا میرات . وأخيراً دعت 


الفقيرات » ولكن من غير جدوى . 


وکان « میمون » » خلال هه السررات, + 
بتتفل بين ااا ٠‏ مایت هد و كاك لك . 
كن مهذبً بادي اللطف والایناس » لا فرق 
ليه بن فة وفقيرة » أميرة أو رعامة . وکا 
قد فطن إلى رغبة مه في وه » ولکن" قلیه لم 
ييل" إلى أ من المد وات . 

بعد انتهاء هذه الا کلها إلى ما انتت 
له مق" نان لبقتا الأ رك و :ما 
حيلثها في ۳ العروس ؟ إن فتيات المملكة 
و قد حضرن إلى القصر » حتی واه 
هنين و سکن العمل ال 

... أما زينة» فکالت سعيدة ! لم تجد الأميرة 
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(ذ ذاك تتا 


الامر ! 


الأميرة الا تفكتر بامر ابنها 


الفتا لاش ۱ ولا عفر فا من 3 اش يع 


اح « ازينة » أن تق سل فتتروج 


0¥ 


وزاد ری زام من « میموت 2 
اه اس AEE‏ اهر مهم 
زافق إل سید + اتناحه في هرون الك , 
نسانده في کل" رأي » تنه معه في الحديقة . وکان 
للحديقة في قسه وع حبيب ؛ فقد تمل یبا منذ 
الصّمّر آغل الأزهار وأفن الفاكهة » وأشرفة على 
وَرْعها وتنسيتها ورعایتها . لذلك كان يقضي فيها 
ما تیش" له من صبحه ومسائه » فيزورها وحيداً 
اا + E‏ مان e N‏ رمك 


برفقة « زينة » . 


لم يفطن الأمير « یو إلى غاية « زينة » من 
مار مته . کان تیه سور ا خالا ف حطر 
ما يبال ما یل للزواج به 0 


1 


وذات صباح جلست الأميرة في غرفتها 
مطرقة واجة : فزوجما السلطان مریض" » وهو 
بلح عليبا في تزويج وحيدهما عله يفرح به قبل أن 
يختطقه الموت' . ففي کل" يوم يسأها عن حفلات 
القصرء وهل توصلت إلى اکتهاف الفتاة الي تلبق 
نها . وكان» کلما اجا شه بلئفي » یداد هما 
وترطاً . وهکذا تَناروّع الأميرة .عاءلان : عامل 
الخوفر على زوجها » وعامل" الاسراع في تزویج 
وحيدها طا لا رای لاحر و ضرع لسع 


فاد ری لیا رات الاسم ناویا 


ف دخول اساحرة العجوز علبها؛ فأذنت لها ني 
الال + وانشفيلفيها ان استقیال .. واتدفغت 


۳ 


اد رت سایق ای كا ]جار 
عندها العلا الشانی : 


كم آنا سعیدة" حضورك با و هه 
إلى مشورتك ! إن زوجي أريض” » وهو يستعجأني 
في زواج « میمون » . ولكنني ۸ ارف بعد إلى 
الفتأة . فا العمل ؟ آنجدینی .. 


عا عون با اي اند د الآن ات 
عنك ما يك . فأنا- غالمة با ول في سك من 
» وبا تبلا ال من حزان . تر عليك 
واطمثتي ا فش الدلطان من مرد 
وسیتزوج الامیر بفتاته . ولككن عليك تابعة 
البحث ! قومي إلى بیوت الناس » ولا تت کي 
مرل كرض هن .غير أن دخ . لقد ات بل 
سابقا بأنّ مبئّتك ليست سبلة" » فعليك بالصير 


Yo 


فهو مفتاح الفرج . 
وانفوجت اسار الاميرة * وعاد ال ا 
الأدل” . واختفت العجوز عن ناظرنها كعادتها . 


«+ 


في صباح اليوم الثالي کرت الأميرة في زي 
امرأة شن + وطلبتدمن دزق مرافقعبا ؛ 
رجا ا نخادم الأميرة الخاص" . كان الخادم 
الامین قد قام پاحصاء بیوت الدينة بيت پا » حتی 
الا کواخ منم 
لزيارتها » علما تج في أتحدها الفتاة الي تطلببا 


ام کی امه TE‏ 


و« ویو 8 8 
وكات تم الامیط ف حعول. البوتند. انیا مره 


غنيّة تريد زوجاً لابنها . 
و اللاك الا حیاة انب ثم التقلنت 
(ل آحیاء البق الأنسطى » ثم الفقيرة » ودامت 


۳ 


ا کر بوک جراد کت لقن وی 
ال قصرها ههر كه القوی » بانس » في حن کات 
د. وی » دا ED‏ قرب E‏ نا 
الكبير » وهو أن توج «میمون » . 

ليبق أمام الأميرة إلا ذيارة بعض الأكواخ 
النائية ‏ فزارتبا بوماً » غير أنها لم تجد فا 


ET‏ ۽ التفت إلى خاد ميا وقالت: 


ديا «شفیق » 1 بقي من البیوت نزو رها ؟ 

مولائي الا مق ۸ اسان لس ایت 
وال كراج جیعبا » ولم يبق سوي کوخ الاب 
دسامان» » وهو بحي جاً عن هذا الکات . وأنا 
آخشی على مولاتي أن تنزعج إن هي دخلته : فبو 
لسن کشا بالعنی الصحیح وه اوه ماه 
ولولا اساح 2 بوجوب احصاه کل 


۳۷ 


منکن في هذه ابلاد لا عرفت بوجود هنا 
الکوخ . 
ولمتا سمعت ۲« زنة # نا دار من حديث 
قالت : 

بإن « شفیق » لعل صواب با مولاتي ! لقد 
رت بيوت الدیتة کلها » الغنيّة نبا والفقيرة » فم 
قدي ضالتك » فکیف تجدینها .فى مثل هثه 


الرریبة البشر 2 1 

at‏ وأشارت 2 زينة » ببدها بعيداً ل ود 
5 الصعر بخ راج تيجا الان ۰ هي RS‏ 
اللطان 5سا 

ولکن الأميرة ردت علا بإصرار : 

E‏ كي ا 


۳۸ 


لد توف یاوه الا کواخ » وشاهدت الفقرّ 
والقذقاء يي وت آبنه رعبتي ۰ وأعاهد ري اني 
اه بکل" فرد منهم » اور له الطعام و الباس 
والدواء من أجل حياق أفضل . هذا نذار" سأفي به 
فور زواج « ميمون» واطمئنان بالي . 
Es‏ مها يفانت تسه 
CA‏ لزعل اضر 
وامفر » فكادت الاميرة تتعثر غير مرم » ولكنّها 
تدم من فر گرد , أن دوه فا اة 


xX 


کان باب اا تام طرفت الأمبرزة 
رقا خفيفاً , ثم دخلت . في زاوية من الفارة » 
ری فقو بت متا زک ای ا 


۳۹ 


في الساسةٌ عشرة من عرها ترفو اويا بالا . لو 
تشعر پادیء الامر بدخول الأميرة ومرافقييا 
اما ا العمل + اقلا فج وا بدا 
رأتهم منتصبين آمانها . قالت لها الأميرة لاطنة ‏ 

- آلسّلام على فتاتي الصغيرة . 

قو ا العمل ر راققه ذركك 
على السلام باستحياء : 

و مب 

لقد هت عن الطریق مع مرافقي هذين » 
ع يك علنا عن افد من برشدنا ال عریق 
المدينة . 

رل تا یهار ا از سح ل ا ا 
پاعجاب + فهي لم تشاهد قط سيّدةَ بجماطا وغتاها . 
وحيئا وقعت عينا الاميرة على اافتأة قالت في نفسها : 
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ديا الله ۳ اا 

و اتوك امن لير اس 
الیل 16ل یکن ن الکوخ ن الجلوس 
موی خصير بال ف إلى الزّوايا ۰ ولکن" 
أيليق سيّدة في مثل نكا تتا أن تجلس على 
اير ؟اوقتمت أفعاة يحل : 

ح ميدق » آرجو معذر تك ؛ لا مکان لدینا 
تجلسين عليه سوى هذا الحصير البالي ! 


لا عليك يا فتاني ! لا وقت لدینا نقضیه 
اشلرين کل لزان عرسي تاره ا 
إلى طريق الدية ؟ 

وكات غاية”” الآنيرة من هته انع أن ميق 
وجه الفتاة في نور النهار » إذ كان لام المغارة 


كك 


هنم من احص شکلبا بوضوح . 

وما إن أصيم: اليح ا شارج الکوخ ستی 
شبقت الاميرة (عجاباً ما رنه من جال اهاد وفحاة 
شم ضوه ايور الإ ظا أضاء المكان بنور و اج . 
وصاحت الامبرة بصوت عال : 

- إطي ! لقد تت المعجزة !.. فسبحان الخالق 
العظی ۳ 

وتوف الأفرة إلم ید ال جا ل اف 
بالا وان العاديّة قد توت إلى أربع لاله منيرة 
ملأت المكان بأشتها الساطعة , 

ور که مر اعد ال كلد مدر هار 
م تتشت من افتاة وھا یبا :وزاب تیا 
وهي تبکي . 

وازدادت خيرة الفتاة المسكينة : ماذا جری 


tr 


السدة ؟ لماذا تعانقها بهذه الحرارة ؟ لاذا تبكي؟ 


آما « زينة » فوقفت كالصعوقة وقد ابد 
وجهها؛ فازدادت سواداً على سواد . وراحت دق 
ا ۶ ويل ا نينا ...رافك بان 
أنّ هذه الفقيرة , ابنة المفارة »هي مُنافسثها 
الحقيقيّة على «ميمون» . 

وپارادق شارقة کتمت غنظها » وتقلت من 
الفتاة وقّلت یدیا . وفعل « شفیق » مثل فئلها . 
وما كان ذلك إلا لیزید الفتاة ذهولاً واضطرابا ... 


00 ترامى إلى المكان صدى صیاح بعيد 
فابتسمت الفتاة وزاد وجهها إشراقا عل إشراق . 
إلتفتت إلى الأميرة وقالت: + 

- له والدي یمود من عله ...و هو بناديني 


4 


"ساعد نی تغل حداته القبلة , هلا سمحت لي 
اهاپ [لیه؟ 

سیذهب « شفيق » للاقائه رن ا 
عليك با فتاتي... ولکن قول ل : ما اسمك ؟ 

[سمي «لیل». 

وراحت الامپرة خاد یا ستفیرة عن أحواطا؛ 
فعلمت أنها يقيمة الأمّء لا | خوة لها ولا آخوات» 
تعيش في هذا الکوخ بصخبة والدها الذي يعمل 
تحطباً في الغالات المترامية . 

وصل 7 تعباً والعرق مت من ده 
فصاح بصوت طافح بالمحبّة العتاب : 

أن نت باکنلاة ۱ اذا ل تذمي لاان 
كعادتك ؟ آلست مشتاقة إلى والدك ؟ 


44 


وانقطع كلامه حين وقعت عيناه على الزائرين . 
ویادرنه الأميرة انا .+ 


السّلام عليك يا سيّدي !.. إن لك ابة 
زائعة الال والادب . فبنیتاً لك با . 


- أجل يا سيّدتي . ات « ليل » جميلة 
ومحبّة . هي عون وأملي في الحياة . تقوم بالطبخ 
وَالغْسْل ورقو الثياب . وساعة أعوذ مساء تفیل 
رجل المتعبتين و تزع عنهما الأشواك العالقة بها . 
ل اة هذه لمحن باه ین هن ایا 
الشاقة . دعبا تأتي إلى المدينة لتعيش معي ومع 
فتاتي هذه .. 


وأشارت بيدها إلى «زينة » , ولک «سامان» 
آجاب معترضاً ۽ 


- نك تطلبين المستحيل با سّدق | فتن يُعيئي 
ويقوم بخدمتي ؟ لا الا اتل عنبا ۲ 

وهنا لم تجد الأميرة با من اظبار 8-5 
أمرها . خاقت » ان" هي أحقت 'هويتها » أن 
تطیم علیبا الفرصة" التي طالا بشت عنها . فنز عت 
انها من كيبا , ثم أخرجت خاتم التّاطنة من 
أحد أصابعها وره من وجه «سلمان » » وأفیمته 
ما الأمبرة زوج السلطان . 

عند ذاك خر" «ساسان» على رجليها خائفاً 
مرتعداً . ولکنبا هدأت من روعه قائلة : 

یا با ع كان مان 
ولابشك سوی الثير ! ان لي ولد وحیداً أمعى في 
ترویجه » ول" مناي أن أتخذ ابنتك* لیل» زوجاً 


له . فما تقول ؟ 


كاف مان٠‏ رشان نقد[ «الضوات؟! 
د ليل » « ليلع ابه امطاب + تکون اء 
بن السلطان » زوجاً ؟ 

وجمع 2 سامان 0 قات 3 وضم السه بايا 
شجاغتة وجرأ نة » وقال اللاميزة : 

مولاتي ! شرف عظي لي أن تکون ابنتي 
ووحاً لامبر 7 ولکتبا قتأة بائسة مغخصورة لا 
تعرف من آمور دنیاها سوی آییها وهذا الکوخ . 
فان للا أن تعش ف القصور وحن معاشرة 
اللوك والأمراء ؟ 

- لقد اختار الله ابنتك لتسکون زوجاً لابني » 
فلا مره لإرادته ! ق با «سامان» با أفول » 
A 8‏ 

فما دكن من « ا « 1 أن ال 


1۷ 


'مذعناً لمشيئة الأقدار : 
هذه ابنتي وحباني أقدمبا روجا لابنك» 
ققیقً لإرادة الله ورغبة في خدمة مولانا ۰.. 
إسبري عليها با مولاتي » فأنا لا أملك س اها ۱.. 
9 تحت يارد سابان » ! ستکون 0 ليل » 


ابنتي » وذوج ابي » وأعيرة البلاد من بعد ۲ 
x‏ 


قَعَد الجميع على جارة مرصوصة قرب 
مد تل الکوخ »في انتظار عودة « شفيق » ؛ 
ققد دنه الاميرة إلى القصر لتحيل إل لیلی » 
الثیاب الأميربّة » ولیحضر ار الملكيّة . 

وما إن عاد « شفيق » حتى قامت الأميرة لك 


14۸ 


شا مالالا سس انیا ایهم و 
شعرها » وعقصت بعض صله وزبتثها بالجواهر . 
ولمّا شاغدها والها في علتها الجديدة لم بصدق 
عینیه » فا مالك أن بکی من فرط فرحه وسزنه : 
أمّا فرحه فلانتقال وحبدته إلى اة الد عة 
والاستقرار» راما امن فعل فراقبا وو ةت ب 
بعد‌ها . وين رأت د ليل » حال آپیبا ارقت عل 
صدره توقعه بأكية وتعده اا أن تنساه . ثم 
الفتت إلى الاميرة وفي عينّيها توسل وسوال » 
فادر کت الأَميرة ما يجول في خاطرها » فقالت : 


أجل با « سامان » . إن «ليلى» لن تنساك » 
لق تسا بف وا ای با يعد دق 


1: e e 5 

وجيزة إلى القصر حيث تنُقم بقرب من تحب 
۵ 
و 


1۹ 


ثم رب كتف «لیلی» ينان الام وتات 


ات ابرم لاملا 


وما هي الا دقائق حتى قح کت العربة إلى 
القصر يقودها « شفيق » » وقد جلست فیا الأميرة 
و «لیلی » ۳۳ إلى جنب » وجلست « زينة » 
قبالتی . وفيا راحت الیل الم تتهادى بالعربة 
عل المت قات اللتوة سبحت الأميزة في" بحر من 
ا و انا وسات إل غا ا رفت 
عروس وحيدها ؟ ما : ر أخدا ۳ المعجزة » 
فالس ما بزال دفيناً في فل » وهي تکاد تنو 
باه . مق تيلها المجوز من وعدها مار 
الس زوجها » وابتهاء و «لیلی» » وحتی 
دز نة كلا بت مامن آن تقض عل الدانیا تفاصیل 
الاعجوبة ! وشدت العلية السحرة إلى صدرها 


كفم عن فان کی ين ارت ال له 
کانها لا تضدق آنها معهاء وراشمعت عا 
اوت عل ا 

أما « زينةء فکانت تختلس إلى « لیل» 
النظرات فلا تزداد لا إعجاباً يها : « با لو نها 
اوردي ! يا لعينيما اساحرتسین ! يا قیها الصغير 
الأحر ۱ يا لشّعرها الفاحم الذي ينسدل على کتفیبا 
کار !» ولکن ما ها تتغنى بجمال « ليل » » وهي 
عدو ا اللشود ؟! لا 2 ما من حبلة تخلصها متها ۱ 
إن * مرن ا رتفا دون ماف فف 
نم الغريبة آن تنترعه نبا + هوحامپا وأملها منذ 
الطفولة » قاسمته الافراح والاحزان » وشاظرثه 
البو الب ! وا لقن حاول ا ار نما 
لتبلكنه شر" لاك ۱ 


۱ 


...و «ليل» ؟ «ليل » كانت في عام جديد 
سحور » لاله حرير” وأرجوان » وز 7 جواهر 
وكتجان »وال الموعوة دامن ان ينلطان 1 
ی aS‏ مروسیا ؟ رل اف لك 
مه عنه . هل يرضى بها وجا وقدرضت بها ا 
أ تراه کر ذا الاختیار 5 في فط الزواج 
« بليل» » فتقم" المصيبة » و ترجع إلى کوشها » إلى 
مغارتها » محطمة القلب »مکسورة الخاطر » باكية 
الأحلام ؟.. لا ! لا ۱ ستکون الأميرة «ليل» » 


ذوج الأمير « میمون » ! 


وبع ها ظر وت كينا أنتكانتها اتوم | سای 
الطرف قی من معا :1 ولا ونع تارهاع 
«زينة » رأنبا حدق إليها حقد. وكراهية » فخافت ... 


حافت من العا اتجبول الذي بل عليه » خافت من 


or 


الناس الجداد الذين يحيطون بها ... انا في هذه 
لس قد تدسف إن ياتا الماضية » اة لزه 
الفقيرة ابنة لطاب« سامان»» حياة الكوخ الورضيع_ 
الآمن في التلال » بين أحضان الطبيع ة + فسالت 
عق غتیها دان هادف ان سافان ...ورا 
الأمرة فافر کت لان ر انقباضبا- وا 
يعتيل في قسبا » فأمسكت بيدها تضعطبا برفق » 
نم تا Ty‏ 

لا تخافي با ابنتي !.. لا تخاني !.. فأنا دائماً 
يحانبك !.. 


0 
توك لیل > ق قصر يواه قصر السلطان . 
E 3‏ لك 1 
واختارت الامرة الام خسن وصيفاتها لمن يخدمة 
له 7 6 انامه ای علطن رااد نج 


or 


فقاموا يعلّمونها القراءة والكتابة والعلوم » ويدريونها 
عل آداب السُلوك . وكانت «ليل» فائقة ال کاه بالغة 
الاجتباد » فأنقنت علومها بسرعة . وكلما زاربا 
لایر رادت إعجانا با ویب اد 

آما الامبر" « میبون » فکان سم بآخبار 
روه + و ف بوصلف جاها الخارق » ولکتّه 
0 برها . کان توق إلى رؤبة « ليلى ۰ ولككن 
التقالید كانت تشم" أن يرى الشاب عروسّه قبل 
عفد الزواج ... ذلك كان يكتفي بأن يسأل والدته 
عنها » فتَصيفها له » فيقضي الساعات بصفي إلا 
تعد له عن جال «ليل»ء وأخلاقها » وتبذيبها . 


وبات « ميمون » لا بطیق على هذه الحالة 
صيراً » فطالب والدنه بالإسراع في إقام النواج . 
ولکن الامبرة كانت تستمله » رغبة منبا في أن 


ot 


تکتیل « ليل » ثقافة وعاماً وأداً حنی یی ها 
دخول حباته يومآ كأميرة أصيلة . 
۰ وطال انتظار « ميمون » ۱ إلى أن کان يوم 
دخل فيه عل و الدته وقال : 
E OIE E‏ 
حاون عن جال عروسي + آفلا افق ,لي اا 
آراها » ولو من بعيد ؟ لقد عيل صبري با 
۳ 
د تلم ا » میمون » أن تقاليدنا حول 
دون رؤيتك «ليلى» قبل الزواج ... 
- ولکن ما ضر التقاليد لو لمحت عروسي 
من بعد » وهي التي ستصبح لي زوجاً ؟! 
ولا رأت الأميرة ما كان من إلحاح وحيدها 


هه 


« میمون » وأمّه يتباحثان في أمر « لبل » 


وافقت على طلبه ... إتفقا على أن تخرج « ليل » في 
رهق إلى غابة جميلة يجري فيها ار » ومعها الم 
لام وفريق” من الوصیفات ؛ E‏ العصر تطلب 
الامرف من« لیل » آن قلا شا ا منوا ا 
فیراقب « میمون » عروة» من وراه شجرة عل ال 
الثانية ‏ فیراها ولا تراه » ويتعرّف إليبا من وشاحر 
معطي بد دلیلی» ربا قي للك ال .., 

وفا كن «صسموة »واه برشیان هذه له 
كانت «زينة » تسترق لیا سم » فعرفت بأمر 
الأرهة والّهر و الوشاح یداع أن 
تنيز الفرصة بحيلة من حیّابا لتبعد « ميمون » عن 
ولل الاي 


¥ 
في اليم التالي خرجت الأميرة و «ليلى »» 


o۷ 


ترافقهما «زينة » والوصیفات ٠‏ لقضاء يوم في الغابة 
قرب اد + کا هر ال شاق بوه يكرك اه 
كانت «ليل » سعيدة با تری » سعيدة بن حوا . 


حثی 0 زينة 0 0 إلبها وب لت 0 صداقتها ê‏ 


ولما کاد التهار ۳ بنقضي 1 وخا أن َس 
اه لووط طن اتسوا مذ اف 
ققدم لها إبريق . وما إن تناو ات امند. ا حتی 


ا عن شفتیها وقالت : 
ح إن الاء لساخن , ک ارغ في شربقر من 
ماد التهر 1 


والحال هو نها «ليل » فعرضت عليها أ 
۳ بالماء من النهر » ولکن" الأميرة بط تظاهرت بعدم 
امبول مدفية آن" هذا العَمَلَ تقوم به الوصيفات لا 


مه 


عروس الأمير . ولككنٌ « ليلى » أصركت على أن 
اذهك ا كد ا مرو واا نا قاس 
الأميرة والسرور علا قلیبا لنجاح خطتها . ونزعت 
عن رأسها وشاعها اميل الزخرّف وأعطيه « اليل » 
قائلة : 

ت ضعیه با ابنتي عل رأسك ليقنك حرارة 
الشس وين التترهین , وهاك ار الصغبرة 
فاملشبا ٠‏ وأنا هنا بانتظارك 

لفت « ليلى » شعرها بالوشاح » وحملت الجرّة» 
وسارت إلى النهر . وكانت « زبنة » تراقيها بعيداً 

عن الجاعة » فلمًا رأتها تختفي بين الأشجار علقت بها 
صائحة : 


ح مولاني ! مولاتي ! 


والتفتت «لبلی» فرأت «زینة» تقبل علییا 


9۹٩ 


راکضدً .وما إن وصلت [لیپا حتي قتا « زینة» 
بقوها 1 

شعني أعل عنك اماه من النهر ۰ رجو ك ! 
فأنا' آخاف عليك سزازة الشمس اين ار قبا . 

الآ باس نا «زینت» . هذا العمل سعدني » 
فأنا قد رفت حرارة الهس . عله أن أسرع باه 
لان سيّدتي الأميرة في شوق إليه ورَغبة فيه. 

9 هاني تك او 3 أرجوك ! اقل ال 
امن بسرعة وأعود إليك » فأعطيك ا لتقذمیه 
سك إلى الامبرة .إن قيامي يذه امخدمة الط 
هو 0 5 ٍخلاصي لك وندمي على ما آبدیته 
نحوّك من فتور وتجفاء . لا تخيّي رجاني ! 


ولست ولا كا دوه دما واعيذارا : 
یل“ في لام « زب 


۹۰ 


فل تفا آن تصد‌ها . فأعطتبا امرة مر هة 


وعادت « زيئة » تقول: 


مولاقي ! هل فلي بوشاحك آضعه على 
ا 

أعطتها « ليل » الوشاح الذي على رأسهاء فلفت 
به « زينة» راسا وقسماً من وجوبا. مم رکضت 


بين الأشجار واختفت . 


جلست « ليل » في ظل شجرة تنتظر » وراحت 
تتساءل عنس هذا حول في تصرف «زينة» . 
عت آنها كانت » عل العم من حيرا » سعيدة 
بهذا التحوّل مطمئئة إليه » لپا كانت تحب الجميع » 
۳ کر ان خاطرها طظة آنه «ويلة» تخدعها 
وتيك بها گرا ور 


۱ 


ما « زينة » فقد آسرعت في سيرها حتی بلغت 
ابرح د ا عله ری الك ان 
الأشجار شبح « میمون »ء ركان بنتظر الأظلة 
اسان شاهدة « لیل » مح ا الرسومة . 
وما كان من « زينة » إلا أن امکمت لفت رآسها 
بالوشاح ٠‏ کا لقت به أجزْءاً من وجرا وترکت قسماً 
منه ظاهر ا ليرى «میمون » لونه الاسود » فيتوتهم 
أذ عروسه.- وکان عقو أن دلیل » هي راد 
إل الت س سوداه البشرة ! 

مدت « زينة » إلى النهر يدها المكشوفة » فرأى 
«میمون » عجباً ! ثم رفعت وجهها إلى السماء 
متعمدة زیراو مر ES‏ ۾ مجون غا 
على عجب !يا الله !ید" « ليل » سوداة » ووجهها 
آسود ؟! وبَلَعَ من شدة المفاجأة ووقم الصّدامة 


1۳ 


أن سقط بسا ا 

وا زات دو ته ما فد E‏ 
WE AES El‏ واطا نع N‏ 
رسمه من حبلق a‏ ثم ملأت ا عل 
جا وأسرعت عائدة إل « ليل » 

أخذت « ليلى» من « زينة» الوشاح والجرة 
اطا إلى جيف كانت الا موش انار ورت 
ذا اه كدي اا وتاج بع الامرة رانو 
غلیلها شعرت سيل من السعادة يتدقق في قلیبا + لا 
انها نع اا اثمیر » بل کا آمنت بان 
«ليل » قد ذهبت إلى النهر » وبأن ابتبا قد شاهد 
عر وسه فأروى » هو الآخر » غلية » لا من ماء 


الثهر » بل من اشّظر إلى مال «لبل» ۱ 


1۳ 


غات اس ٠‏ فا فت ايو وال ا 
اع اا 0 مرک تور 
تتوقع أن یکون « میمون» قد سبّقها فى القودة + 
لكا لم ترّه . وحل الظلام » ول بعد د میمون » إلى 
القصر . ومرّت من الليل ساعات" طوال وه ميمون» 
قلي تری اذا ری له ؟ راتت اة قبسا 
بأن ابتبا ربا انطلق مع أصدقائه في رحلة صیدر » 
7 نزهة ليليّة , بعد ما شاه « ليل > ا 
اضطراب قنیه . وأوّت إل فراشبا + غير أن القلق 
ان نو نها . 

ولا أطل فجر اليوم التالي هيّت من 
فراشها تسأل عن :ميمون ٠6‏ ففوجشت أنه لم جع 
إلى القصر . 


واضطرب السلطان وزوجه » وأرسلا الئل 


56 


يبحثون عن ۰ میمون » في أرجاء المدينة » ولکن 
من غير جدوی . وعرفت « ليل » باختفاء الأمير 
سلعة أا «زیند» تقول : 

-مولاتي « لیلی ۱۰ آود" أن أطلعك على أمر » 
ولكثني آخشی عليك من الصَدمة ! 

ما اف ابو ی 
ولا تقثليني بالتيرة والانتظار . 

- لقد اختفی الأمير « میمون » . 

ماذا تقولين ؟1 الأمينٌ اختفی ؟: هل 
أصابه مکروه ؟! يا لهي ! 

طقف ICE‏ | الس توب الامز 
زو :د 

- أصدقيني القول يا « زينة » ۱ 

بي عل با مولاتي أن أنقل إليك 


56 


الحقيقة المؤللة .. 

- قولي يا «زينة » قولي ولا ُطيلي عذابي ! 

إن الأمیر يحب فتاة جميلة تسكن خارج 
یت وهو لا ويراقا روجا ل وقد خاول 
غير مر أن يقنع والدیه برأيه فلم 'يفلح » لأنهما 
مصممان على تروصه بك ! وس » حين علم أن 
السلطان قد عن موعداً لزفافکا , عَقَدَ ارم على 
الاختفاء » فغادر القصر إلى جبة مهولة . 

م تقل « ليلى » شيا » كأن ابر" قد قل 
لساتها . ولكنٌ عینیبا غامتا بالدمرع ! وما كان 
هذا اشد إلا لزید «زيئةة» سروراً وسعادة 
بالانتقام ١‏ لقد تحت امس لما ذهبت إلى الثبر 
متظاهرة با «ليل »» فرأى « ميمون» من أمرها ما 
رأى ؛ ونجحت الیوم في اختراع قصتبا » فقضت على 


11 


أحلام ٠‏ ليلى » وآماها ! 


وطال" ۳ بلیلی ۴ص وه نم وطال" عا البكاغ 
الصامت زین . وراحت د زينة » تتابع حيلتها ١‏ 
فصاحت « بليلى 


- مولاني 1 أستخلفك یکل عز بز | 3 
تبوحي با دار بيننا ۱ ولولا حبّي لك كا آخبر نك 
شيثاً ! لو عامت الأميرة بحضوري اليك وإطلاعك 
على السرّ لامرت بطردي من القصر ! 

لا عليك یا «زینة » ! ادك بکثان 


الامر + فلا تخاني . والان دعيني وحدي ۰ 
ار وله 


وخرجت « زينة » وهي تکاد رقس فرتحا 
EF‏ ّا « لیلی » فوقفت عل شر قة غرفتبا 


1۷ 


تنظر إلى الحديقة الجميلة التي مد" تحت أنظارها » عل 
الریاحین والوروة المتتائرة في أرجاتها تنسیپا يعض 
ما بها. ولکن قلبّها بقي مُعْلََاً منطويا على الانکسار 
والأل . لقد أحيّت « ميمون » من غير أن تعرفه » 
أحبّت فيه ما سمه عن ميد أخلاقه » وطيب 
جوهره » وروق شبابه . أحق أله م بغيرها ؟ 
ول لا ؟ را رض الزواج با لأ نا فقيرة» 
وحم الامل ... ولکن ما كايا هي ؟ لم نم 
هي إليه » ولم تَْتَلْ في الوصول إليه... كانت قانعة 
بحياته!» راضية بعطف أبيها » فحملثبا الأميرة إلى 


حدث ! آه ما أشقاها ! 

ونظرت إلى الحديقة ثانية . با حديقة 
«ميمون » ! هو الذي تعبّدها بعنايته ! هو الذي 
نسّق آزهارها وورودها ! لقد جرح كبريامها وکس 


A 


قلبها من غير ونب اقترقنه » لتقي من ریاحینه » 
تالم حديقته ! 

وثالت «قباعة .إلى ةب وعدت 7/۳ 
الودي لما مرضدا عر ننه طرفا قوب وال 
ایستای اها عم اذل الساع + ووفت دوه 
مها » ینظر للیبا ولا بعل من هي » ومن أبن 
الك 5 ولاذا 5 ولکنبا ما لت آن صاحت صوت 
منفعل : 

يا عمي با بستاني افتح لي باب البستانر 

اظ ها و وه سرا 

نكاية بان السلطان 

فتع البستاني الباب فدخلت إلى الحديقة . وللحال 

آخذت تدوس الازهار هد سا وتکیر" الاغصان 


1۹ 


عله ور والشتان الف كا ر لا شر 
ولا يتكلم Es‏ مقطاو الق » زاهة 
الألوان »تن بجامع القلوب » فبجمت عليها ترا 
انتذاعها وقزیقها . ولكتّها ما لبشت أن صرتعت 
بصوت عال » وارتذت إلى الوراء والدم يسبل من 
الد الات الوردة متبا رب ا الم , 
من عيتيه . ولمًا اقتزب منها ستطعاً ار توقف » 
وق اه ای ينه كل باعل بلق ری فان 
کلبدر له ویّماء! ما أجملبا ! ولکن » من 
ماما تکو ؟ 

افطل ت « ليل » بغضب إلى القادم وڪي ثلا 
آمامها آصابتها الدامةٌ وقد خا خدوش" القولة . 
یی الشاب الحال ما كان. به من غضب وتورة ؛ 


۷۰ 


وأخرج منديآه الحريري من جیبه وراح بضماد به 
أصابع الفتاة . ولمًا انتبى من عله خاطيها بصوسر 
حنون معاتياً : 

مها ل سان ای د ل كن 
والاشجار ؟ ماذا فعلت بك هھ د الکائتات من 
مکووم حتی تعاملیها هذه العاملةً اظالة ؟ 

حاون نك اش رين أن الک ان 
تخاطبي بلبجة الواعظ الصائب ؟ أنادرة في مسا 
ا 

وعادت « ليل » إلى الأزهار تدوسما » والى 
الأغصان تكسرها» والشاب بين نقمة علیها وإعجاب 
ا وهو لا لك الا آن تار دا 
بلكلام : 

افق ماذا يك ؟...لاذا تتتقمین من هذه 


الا 


«لبل » ر« ميمون » في الستان 


الثباقات البريثة ؟ برك كفي عن أذاك !... 
وضيفتككث :وليل عثائزة ساغرة وقالت: ؛ 
أنا لا أنتقم ئ الازهار .والاشجار » ولتکن 

التقامي من صاحبها ١‏ 
ولک لاذا ياسيّدق؟ إن صاحيها لا بعر فك + 


۷۳ 


وت لا تعرفينه » وهو لم يُصِبّك بأذى ! 


ا وام با سیدي ... صحیح" أ ني لم أرَ 
صاحها > وصحیم ا لرن » ولکن اع أن 
صاحب هذه الخديقة هو الأ « میمون ٠‏ وألي 
عروشه ۱.. أجل » أناء « بل ۰ » عروسه + وقد 
نلك قصره واشتفى وؤوائجقا عل الأبوزات: ولا 
حب فتاة ازى ذاي آذی بلخقه صاحب اة 
بي أعمق من هذا الأذى ؟ وسالني » بعد » لماذا 
أنتقم منه ؟ ! 

وشبقت « ليلى » بالبکاء » واختنقت العبارات 
ف صدرما ۱ ما الشاب فقد تم نی مکانه ت 
وکاله لا یصدق" ما پسع ام وضع يديه برفق 
على كتفي « ليلى » وقال : 

ت أأنعا « لیلی» ؟ ات عروسي الم المبيية؟ 


۷۳ 


با إلحي ۱.. يا إهي !.. 

ولمّا سمعت « ليلى » هذا الکلام حدّقت بعيتين 
واسعتين إلى وجه الشاب النتصب آمامبا » وقد 
و عن البكاء احق 35 الام » ميمون » ؟ 
ونظرت إلى اا لتنا كد من قوله 3 5 في 
إحداها خاا پشبهٌ خاقها تماما ! لا شك » ادا » في 
أنّ الشاب هو الأمير « میمون»! يا اصدفة العجیبة! 

ولكن أمرآ واحداً حير « ليلى » : ما بال 
«میمون» یکلا بلهجة العاطفة والحنان » ویدعوها 
بعروسه الجميلة الحبيية ؟ ألم پختف من القصر هرب 
متها کا أخبرتها « زينة » ۱۲ ما هذه الفاجات" التي 
مرت بها اليوم ؟۱ 

وكأن" «میمون» شعَرَ عا دور ق راز 


« لیلی » من أسئلة ‏ فأخبرتها بالخطة التي وضعها مع 


Yt 


س 


اوی ی ا مر ایب 
فاق سوداء التثرة ظا « ليلق هرک اه 
أصيب بصدمة جعلثه يختفي عن الأنظار في غرفة 
RARE‏ رين دهان و يات 
عن عزاء لقلبه بعد الذي أصابه . ولقد عن على باه 
في تلك اللخظة أن بخرج إلى الحديقة »> فشاهد 
طبه طم ما روصت يداه + فر کش یه زاره 
وک ما۱ کاخ من فاد 1 


ونا کم مین مک ین ود 
ملامح « ليلى » » فحل الصفاه على وجبها محل 
Ta‏ عينبها و شفتبپا واساز ها کل 
ابتسامة أحلی من |شراقة ان وإ القعر . 
وراحت تخبره بحيلة « زینة» في الغابة » و کیف حملت 
عنها المرة بعدما آغذت منها وشاعها » وما قالته ها 


Yo 


عن اختفاء « ميمون » وحيّه إحدى الفتيات 1.. 

وبحركة لا شعورة ضم « میمون »«ليلي » إلى 
صدره وطو قا بذراعسه4 بخاف عليها من 
الإفلات . وقد َه هي غي مصدّقة أن السعادة 
كنا لت له نات ؟ وان اسر مادم مو الان 
بين يديا » ونما بين يديه ! 

وقف البستاني ينظ إلى العروسين بادي 
التعجّب والفرّح . ثم قرول إلى القصر بعلم السلطان 


والأميرة بعودة الامپر ف یمون ٩‏ .۰ 
x‏ 


إجتمع تل العائلة . ووقف الجميع على 
الور الذي مه « زينة »» وعرفت الاميرة سبب 


رفضما الزواح بأفضل الشبان » وفي طليعتهم القائد 


7 


«جوهر » : كان هدفها أن تتدوّج الأمير «میمون» . 
ولکن افرح بهذه الهاي السعيدة ذهب بالأحقادء 
فصفحت « ليل » عن « زينة » » وصفح عنما الاخرون. 
وما كان من الأو إل آن آمرت پاحضاو «زینق»» 
ولکن أحداً لم رها . وجری البح عنها في 
ساحات القصر وحدائقه» وفي أرجاء المدينة »فلم يعر 
ها عل اأ . 


وبعد ساعات عاد اعد الرسل ومعه « ز ینة »» 
وهي في حالة برئی لما من الاضطراب والتعب 
والثغر م فأخبر الأثيرة أ له وج «زینة » خارج 
الدینة » وقد خارت قواها بعد ما رکضت هذه 
طويلة هاثة على وجهها . 

سألت الأميرة « زيئة » عن سبب هر بها ؛ فأخبرتها 
بالحقيقة و هي ترقیف" من الخوف : أخيرتها لب 


YY 


وخططبا منذ البداية ٠‏ وأنها كانت عل شرقة غرفتبا 
اهر الأمير « میمون » یضمّد الخدوش في 
يدي « ليل ۰۰ فأدرکت الحصال أن لقاءهما أبدي » 
فخافت على نفسها من افتضاح أمرها وهربت . 


ثم خرّت على قدمي الأميرة باكية نادمة 
مره .فا كن مق الامو ال أن ابا 
برفق » وقبلتها بين عیتیبا وقالت ها : 

لاعليك يا «زينة » . لقد كنت لي الابنة 
ا اروحم يقل أن ملي اط 
عر ورا ان طرال منم االات 
CAA E‏ ل الوم 
ون ما أتبته من نبلم يكن عن شر وأذى » بل 
عن تحب لته « ليون » جع لك تخطنین في 
اضف والان ا کل شيء على ما يرام 


۷4۸ 


زك الابنة ال و « لیمون» الاخت 
اتون » و «للیل » الصديقةٌ والفیقة .. 
1 

E‏ ای اسرد فلن 3 هلت 
ذواج « ميمون» و ليل » » ویدعو الناس إلى القصر 
3 دعام فتك هانبة ع EE:‏ يوم ولادة 
« ميمون؟». 

باکت الأفراح سبعة أيام بلبالپا عاشت 
الرعلة خا ا ۷ السلطان على 
آفراد رعيته بالمدايا الماليّة الشبنة » ووذع ) عل 
الفلاحين منهم الأراضي الساطائيّة ليزرعوها ویستغلوا 
خيراتها بجهدم ونشاطيم . 

وفي آخر ليلة ن لا الاحتفالات ظهرت 


۷۹ 


با خر العجوز 4 وطلبت من الاه وة الام أن 
تآنبا بعلبة الأحجار الي استحالت مجوهرات » 
فامتثلت الامبرة للامر بسرور . وما إن فتحت 
الساحرة العلبة حتي شع في القاعة الکبيرة ضوة 
تعطق الأصار . وتناولت الساحرة الا حج‌ار 
الواحد تلو الآخرءثم تعتمت بكامات مبهمة فانتظمت 
الأحجار” عقداً رائعاً طوقت به عنق « ليلل » وهي 
تقول : 

_ إحتفظي بالعقد با « ليلى » » فو حرق 
بقيك الثر" دى الحياة . ويوم ترژقین أولادآ 
لبن هذا العقد” هديك إلى عروس ابنك 
الأكبرء وليَبْقَ في العائلة آبد الدهر. 


قالت الساحرة هذه الكاماتٍ واختفت 5 
وتعجب الحاضرون مارآوا وسمعوا » وابتسمت 


۸۰ 


الأميرة الم بارتياح . وقامت تبر الجميع بأمر 
العلبة والأحجار منذ البداية » فتفوا بحياة العروسين. 
واستمرٌ الاحتفال حتى الصّباح . 
1 ۲ 

رُزق « میمون » وه ليلى » البنین والبناتر . 
وعاشت « زينة » حياةً سعيدة هانئة مع ووا 
« جوهر » . وانتقل «سلمان» إلى القصر يعيش في 
اقاشتد . | التلطان وروجه فد نها بالاولاد 


والاحفاد ف شيخوخة راضية ا 1 
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و قفت الأمبرة « ياسمين » 1 إلى شقيقتها 
الصغرى «سوسن » تفادر القصر برفقة كلا بها في 
رسا ماس الم اهة. ولا غاب عن یبا 
5 من عاق قلبها ! حيّذا لو كنت من مرافقة 
شقيقتبا » وأن تعيش حیاتها الطليقة الليرّة ! كانت 
ابش ق قح اطیور » فتتناول فطورا 
خفيفآ » ثم تيل عصا طوبلة وراج إلى الحديقة 
أو تنطلق إلى الغابات . تانق" الطبيعة » وتجد 
أا اماف قااماة ورا 


Ao 


واا ورا اظبارها وا راچ + 
ووراسة حشراتها » وتیل تباقتها . وهي تزداد 
عن حياة اف 1 كلما ازدادت اة الطبيعة 
التصاقاً . 


و + ياسمين » ؟ ياسمين تحب" الطبيعة » وتعشّق 
فيا ما تمه ا امروئ ولکن ا لمأن 
تعيش مع الطبيعة ا تشتوي وام لمکم تنتظنها 
وکا .زا اة املك الكرى ‏ وووشبة 
العرش بعد وفاته . ولقد تقدم والد‌ها في السن » 
فاراد » بثاقب نظره ۰ أن يتا لسؤوليّات 
ا وصلضا اند E‏ 
ری با اک عطاس لور ادن یم تام 
وكانت «ياسمين » في بادىء الأمر وغ پد اا ۲ 
ولکن اما معن وادها » وثقتبا باداره 


۸٦ 


ا اوا ری ا 
بافتناع 3 1 ۰ 
¢ 


مضت الا تام ٤‏ وكرت الشقيقتاف » وکل 
ییا نر ف ی ب قوش کا ا 
و تختلط بعامة الشعب » فتعاني مشا كليم ومتاعيوم » 
hs‏ حلام وأماقم » وتتقل إلى والدها 
شكا وام وثلاماتهم » فیس‌ادر إلى تحسین أحوال 
رعيّته ؛ وه باسمين» تعيش حياة القصر » فتستقبل 
رجال اماف وتتداوس .شم یبا الرسائنَ 
والتّقاري » وانبدي الرأي في القضایا الاجعاة 
والاقتصادية العليا . 

وفي أحد الأيَام تعرفت «سوسن» إلى شاب 
مزا ع دعی «سعيد» راح برافقها حيانا في 


AV 


كات زاغل القابات + فپزید‌ها معر قح ببیحرها 
وأسرارها . ومع الا ام تطورت العلا ايينها إلى 
ضداقة متينة » وما لبشت الصّداقة أن اقبت حّا 


عاط ونا تاي 


کان « سعید » يحب الم » فقرأ اکن من 
الکتب القدهة » وعرّف بأخبار العا امخارجي" . 
وتاقت تفه إلى مَزیدر من العرفة والاستکشاف » 
فکان يروو شتا فیلسوفاً بعیش في آعالي الال 
حياة اد واتسك » و باذ عنه ما فاته من عل 
وأخبار . ولکم فص « سعید » على « سوسن » ما 
قرأ وما سيع » ولکم أعاد عليها أن العا واسمٌ 
متر ام حاف بالأسرار » وفيه البحار والراکب» 
وفيه الشمران" والعجانب » وفيه من البشر أجناس 
وأجتاس » وفيه من ابو انات والأسماك ما لا خضي 


۸۸ 


له . فا بها يقتعان بالبقاء في هذه البلاد الصعيرة 


النائية ؟ وكانت « سوسن» تعترض قائلة : 


أنت تعلم ۳ * سعلد > آن المغامرة خارج 
بلادنا مستحيلة : فالمبال العالية اجه تبط بنا 
مر ROE‏ ال ال سورد 
4 الرابع . أفلم تسمع الأخبار عن الخاطر 
رالاهوال الي تعرض ها کل" من حاول الخروج 
من.هذه الا وض ؟ | سيت | اعیارا بل ا رة 
والوحوش التي ۳ » وکیف تقضي بسحرها 
على کل" مفامر متَطَفْلء فلا یعرف" العودة إلى هذه 
البلاد أبداً ۶ 


کت د سوسن ۰ خبيق » لا تصفي .إلى هذه 
الأقاويل » ولا تصدقي الأساطیر . لقد قرأت 
الشيء الكثير » وأبقنت” أن پاسکاننا مغادرة هذه 


۸۹ 


« سعيد » و « سوسن » في حديث عن العام الخارجي 


البلا من غير أن نتعرض للأذى . 
کات با خرن شا طموح" مقدام 


۹. 


سرك الاحلام وخ عليك حب الفامرة 
تقکیر لك . فکیف تر يدق أن اصدق ما تقول 


0 0 
وأ ها میم مت نعومة أظفاري ؟ 


سدعيك » «سوسن" » » من الحكابات 
والأساطير » ولا تصفي الا إلى برهان الهم والعقل . 
لدي من العلومات والقاثق ما پفید" أنه مكنا 
لول إلى المنطقة. اللسحورة ارو منبا . آلا 
تريدين شاهدة البحر الأزرق الذي طالا دك 
عنه ؟ أفليس بك أضول إلى زيارة بلا جديدة » 
والتعرّف إلى أهلبا وعاداتها » واتَمتّم بتظاهر 


راا 


كاف «سوسن » و قزاوة تفس سا 5 
ما تشعر به «سعید» . ولکنها كانت قل منه اندفاعاً 
وأشدٌ عذراً . لذلك وففت حائة بين أن تلبّي 


5١ 


نداء اب" والخيال فتندفع معه نی مغامرانه + آو 
أن نت ندا عقلبا وولائها لأهلها وبلایما فتبقی 
حيٿ هي . 

و يكن « سعيد » ليْتيم « لموسن » عالا 
للاختيار »> نکن دانم انكلم على أحلامه 
وتشروعاته » دام التعي لإقناعها بشاطرته 
مغامرته .. 

5 

لاحظت « باسمین » أن تعبا ملخوظاً قد طرا 
عل أخها ‏ سوسن»: في ل نب ها لك ار 
التي شح مق عنما د ول تكن « ياسمين» تعلم 
ما قام بين « سوسن» و «بعیذ » من جلاقات لود 


الصافية » وم تكن بالتالي د رك ما پدیر « سعید» 


ترا ا ع ولازما كك فیط فة 


a 


قنتعا من وة ,بوا حاولت «یاسمیت » مر 
باق a‏ شمو ما » فقد كانت الاخت 
اصفری امعو لاوا »لا تعضخ 
AS‏ 


...إل أن كان يوم تدوج فيه « سعید» 
و«سوسن » » وعقدا العَرْم على مغادرة البلاد 
استکشافاً عن الجهول . فقامت « سوسن » إلى ثيابها 
وحلاها تجمع منها شفية ما تس لها منها » ولت 
شيئاً من المال كانت تذخره » ثم ركيت جواةها 
المتضل وذهنية ‏ إل اقا عبت كان « سعید + 
پنتظر‌ها بفارغ صَير . 


۲ 


و جه «سعیده و«سوسن » سي رهما وجه ة 


۹۳ 


الا با السحورة » ومي الناحية الوحيدة الق كان" 
يكين لسافر أن بعاد متبا ابلاة . ولا سل 
عن المتاعب والخاطر التي اعترضت سبيل ١‏ ارفيقين 
التحایین الغامرن ۱ فد تسا شهراً کاملک لا 
ينالان فيه من الراحة وارم الا القليلَ القليلَ » 
وھا ف سي داب لا جتیاز امسافات ۽ و لوغ نهاية 
الطاف . وکانا ف ذلك كل تدیان برشوم 
و اس وتا لما الناسك العام . 


وفي صباح اعد الا یام » فيا كانت امس 
تنسج من حيو م با وشاحاً ذهبياً لق به أ کتاف 
الکون » وقف « سعید » و « سوسن» مَشندوكين 
مام ۳ دائعم : فقد امتدت آنظارهما إلى سا 
وراء تحدود بلادهما » إلى العام الخارجي الذي طا 
علما ببلوغه » فرأيا من السپول والأودية والأنهار 


54 


والأشجار ما تجقل قَلبيها فان طرباً . 


Xx 


مضی على زواج « سعيد » و « سوسن» ثلاث 
نوات جابا فيها أرجاء البلاد الجديدة التي خلا 
۳ : طافا في الندن پشاهدان معاهدها وهبا کلب 
وقصورها » وبزوران أسواقها وعالّها التجاريّة » 
كا البض الذي نا هن ساره من غير 
أن رياه . ولم یت با لام نی مکان واسد . 
راب سا روخ ری کح 
والأطلاع على کل فرید. » لذلك أخذا پنتقلان من 
مدينة إلى مدينة » ومن عُلة إلى حلة .. 


ولکن" العالم واسم كبير » وإمكاناتها الماديّة 
محدودة . ودا نقودهما ۳ 6 فقامت « سوسن » 
إل E ANGE SEE‏ 


۹۵ 


أخيراً في مدينة صغيرة نائية » بعد ما رزق الوجان 
بو لد ما د هند » و 9 سعد » . 


x 


كات «١‏ سعيد» بَعْمَلُ كيل هار لقیام 
بتفقات الكنزل الكبير الذي سکنته العائلة » 1 
بنفقات زو جه وولدبه . وفي بوم من الأينام أا به 
مرض * عسال عجن الأطبّاة عن شفائه » فمات وهو 
في ربعان شيا 4 

رقا الفاجعة عل « سوسن » ایلسکينة 
كالاعقة » فسات حالا » وخارت قواها » وکادت 
کم إلى البأس وتتمنی الا بزوجها الحبيب . 
ولکنٌ بكاء طفلیها للستمر » وضیق ذات بدها» 
تبقلاها نتغلب على ضعفها , وتَنبض إلى مواجمة 
حياتها الجديدة بعرم وإدادة 5 


۹ 


فکان أت تلت عن منوها الكبير » ذي 
الإتجار المرتقع » واشتارت كي العائاة خرف 
صغيرة في حي شعبي ۰ وشرعت 1 تفکر دا 
تعيش منه 9 نیب > فشتكت إلى 1 فوقو 
نيت ال ألما ف فن اتطریز » شهدت إل 
یوت الأغنياه تعرض ' علييم خدماتها . وأعجب 
الجيع' بجرأة الأرملة الشابّة النشيطة » فتجذوا إليها في 
تطریز ثيابهم وتفروشاتهم . 


Xx 


(ستمرت ١‏ سبو ٩:6‏ تعمل بکد وعم لا 
بعرفان الفتورَ : في التبار تقوم عل خدمة عا 
ورعایق طنلیبا » وني الليل ترز * پارتها أجمل 
باب وف الأقيشة . و م تتقدم 


بالعائلة الصغيرة » فاذا « هند » فتاة في ا قن 


N 


العمر ع سوداء الع سين » فاحمة الشعر 6 بضاغ 
البشرة » في ونجهها بریق" يأخذ بمجایع القلوب ؛ 
وإذا ا قیاق اا ات 2 
شا اسا . 

ونا ان اليك الانب فیط ا 
لرهن قوة «سوسن » ويکل من صتما 
وقلیپا . ضلف جما » وضاق ها » وحن 
بضر ها ء فأيتدت أنه جاتنا" في لطن ران أياعها 
معدودات” . وخافت على ولد مر خو الات 
في بلاد ارك القاتلة » فقررت أن تعود ۳ إلى 
بلادها : ولو افا مه الانتقال خياتها" . 

۳ 

2 

مسافاته تيبهة قطموها . .عشرانت" الدن نوّلوها, 


۹۸ 


كانت « سوسن » تسیا وم نحو بلاد أبيبا » ولا 
تتوقف الا حبن اينيك :اعت جستها الناحل 
ویکاد يقضي على ۳ ارين م أو حين 
س .إل العمل لكش شيه من الال معا عل 
متابعة اسر . إلى أن آشرفت على حدود بلادها . 


شلد ايان قلیا . وله رض أت 
تریح ذل اقتحایها اا ئ الطرة اي تحبط 
بمملكة أبيها » فنزلت في إحدى الدن الصعيرة 
القريبة من, ادود . 


كانت تجلس مع ولئیا کل" مساو » فتقص 
علپما آخبار صباها وطفولتهاء و صف لما القصر 
و والغابة انیا وهی اف ادیش 
عن كلا بها » وحصایها » وعن ادما قرب من 
شقيقتها وأبيبا . في تلك الا الخاطفة كان برب 


۹۹ 


الأمل والكجاة مود إلى عینیها المتعبتين » والدم 
ال دما الذابلین ٠‏ فتعود « سوسن» ها جیلة 

35 . ویر الوآدان ی أشهما وهي قل تلك 
الخال فیکادان لا بصّدتان ما بیان فيبا من ول 7 
ولکن 1 کن تمل ن » بأخبارها إلى موت 
زو جا ؛ بو البریق في وجبها » وتعود إلى حقيقتها 
الولة : تعود عجرزاً أ فشا اموم » على الرغم 


من شبابها . 


وفي |حدی الليالي جلست « سوسن» في فراشها 
وهي ترتعد" من الحمى . نادت ولديها » و ٿر ت من 
حول ثقها سلسلة ذهبيّة أهداها [یاها والدها 
بوم بلغت السادسة 30 برها وطلب متها 
الاحتفاظ بها مهما مر بها من أحوال » لان 
السلسلة الحدة كانت لأ مها فبا . قالت لولدیا : 


۱.۰ 


أنظرا. إلى هذه السلسلة + وی ای التي 
تتدل في E EES‏ 
ومتاعر في هذه اتا لقد قاسست الكثير من 
أجل أن أنحتفظ بها لکما . هذه ل تعرف يكنا 
رة ایکا . حافظا علا حافظتكما على 


اکا هي سا اع والاستثرار . 


وطن جع حل اکا في عنقبا 


حنا تصلان إلى بلاد أي اطبا سالا مقابلته ومقابلة 
أختي « ياسمين » .سیعرفانکا للحال لا فيك ياه هند» 
من شب خارق بأعي ‏ .ولا فيك یا « سعد » من 
شه كاوق شود 

وات لقنت «سوسن » عن الكلام ۰ 57 الجمی 
تطبق" شفتيها و تحاول (سکاتهما إلى الابد . ولکن 
در ۳۴1 انیت اکن اعلیبا آن تودي 
کامل رسالتها » أن توصل ولا إلى مرفا 
الامان: 1 

وعادت تتابم" کلامپا پصوت خافت : 

تاكن حلي و می شاي آن. ارد بکما 
إلى بلادي وبلاد والدم . ولکن اموت لن 
بتي كرافتتيكما » فعليكما باستئناف السفرٍ ولو 


وق 


ومدت يدها بالسلسلة إك « هند » وقالت : 


ضعي با وعد > ملم اللسلسلة حول عتفلن » 


وأخفي الحلية في صدرك ... 

ثم تناو لت 3 ضرا امه رنب سمل » 
قائلة : 

وهالك يا «سعد» درام 2ر ا 
لمل هذا اللوم . كن" وأختك بها ضنيتين » فبي 
لكما مق أ سند في فا نا مقبلان عليه من 
e‏ شك 
تنقلٍ و مشقه. 

وبصوت کاد 5205 قالت هما : 

غا اعا ادغلا النطقة السعورة التي 
طالا كما علبها . وبعد هذه النطقة تصلان إلى 
بلاد الآنام والأجداد . ولکن » واعنرتله ! إن هذه 


۱۰۳ 


المنطقة السحورة عدار شمدّاعة حافلة بالبالك 

فایاکا والوقوع نی عبائلا الا تمعن كن 
عن الآخر ولو لحظة واحدة في النهار والبل ! 
تكن اکلکما تيت + وس چ تین . لا 
تا لا من تلك الارض الفرّارة را ولا رتا 


فقي فا :ر 

ثم شرت لله با حول الارض التي سیقطعانا » 
وكاوف” ۳ رق الي سکاب | 4 وقوه ونا 
ببركاتها والدموع' 1 صامتة ويك على 
تخد یه .. 


بر وتا ال ییا ا 
ترید أن تطبع عون لقان فلا وین ور شاه 


9 سا ااصمت 


از وم . 


:1 لفلف انا ركان وال 
اا E‏ قلبيهما 3 واتعی ا من 
ی e‏ روح الوالدق ویرکانها كانت 
مهم و اوه حطاهما به 

وآخیر] لاحت شما رض الابار السحورة . 

1 1 
صاح « سعد » يأخته : 
a 1‏ 

_ أنظري يا « هند » ! إنها الارض المسحورة 
تي وعَشَنهَا لنا اشنا ها هي ند آمامنا ! علينا 
أن سرع في دول غایتها لنقطتها قبل لول 
المساء . قومي بنا يا أت ! 

له با خشه اه ان اهار قد مال وام 


۷۱۰۵ 


تج نحو اليب . ون الان متعبان . علینا أن 
نرح اليوم” وتجلد" قوانا » وج غد تتابسع 
شین + 

... وهکذا کان . نام الاأخوان » هم تا 
ممع الفجر 6 فرکعا أرضاً ¢ واتبجا بأبصارهما إلى 
السماه : وزاحت ف ااب تصلي و تدعو ¢ وأخوها 
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بردد : 

فزني E‏ وطتفا 1 سین 
خطانا في الطريق الصّحيح ... لمتخنا ار والصير 
لباوغ الدف ... ويا روح أثنا المسكينة 
انظري إلينا ور افقیتا ... » 

ثم اتكفأت «هند» ل«سعد» هه قائلة : 

لم يبق بيننا وبين الرطن سوى نهار و احد . 
لقد انتظَرْنا هذا الیوم بفارغ العو ورا 


۱۳۹ 


کل ا ای زل 
بوخ بلادنا وأهلنا بإذن الله . 

تقاسم « سعد » و« هند » ما کان مما من 
طعام وماء * وسارا سرکین . 

کات اه A‏ الال و با اه 
وأطيارها » وينابيعها » وغيطائها . وکان کل 
س اهم ١‏ 5 لمع 39 4 
مشهد فيها يدعو المسافرين لصغيرين إلى التوقف 
وامثع . ولکن صوتا فا كان یأمرهما في أعماقهه) : 
إا ا والوقوفة ! [ناکا والوقوف!» 


وهکذا میا سا طويلة » إلى. آن اشتدت 
لسّس" يبا ؛ فب الوهن في أرجلهما » وأخذ 
العرق بتصیب من جسمیهما . ولکنْ الصوت 
انون »صرت الوالدة النبعث من وراء المجهول» 
كان پتردد في قلبهما : «هتا ! هيا ! لقد هر 


۱۰۷ 


من بلادي ۰۱ ؛ فتعود إليبما ۱ الم وتعودان ال 
اله » ولکثیم aR an‏ کر تفن 
و بر وار هن ۶ رز مزر حالما 
فرعا اون » واشا عل الم اقلیل الذي کیب 
ی 


ولعو ار ندید ۶ وا واه + 
ذهيا شيا فشيياً بالبقدّة الباقية هخ 4 بای 4 وما لبث 
اقطان أن أ بپما » فتبای « سعد » کالکران» 
ولع اخته أسطثه عل الرغم عا بها من 
ضعف . وبعد تخطو ات قليلة تو فش راوگان 
ن غير تحراك ¢ وراج بردد + « ععاشان 1.. أنا 
عطشان 


و آدر کک کے وان التبا تشجيعه أو 
تحریکه لن تنجم ؛ فقد كان منهوك القوی » خا 


۱۰4۸ 


العزية . وفيأة سعا خرین ماه راح يقوى 
ويقوى إلى أن طفى عل کل صوت آخر في 
الغابة 

زاح اف فق تال LA‏ سيان “لل 
نقذ اة أخي تجرعة من هذا الام ؟ أي 
میت لا حلة إن هو لم شرب ! » وتقدات من 
بر قريبة كانت مياهها هدر في داخلبا » وأذلت 
فيا قرب لتملأها ماء . وللحال علا في الغابة 
صوت" مدو پقول : 

من شرب من مالي أصبم ذنباً کاس ! 

فارتدّت « هند » إلى الوراه مذعورة وهي 
ترتعد : « سعد  »‏ الولد البريء الصغير » ذلب 
کاس ؟ لا ! لا ! لن تسح لل هذا الصیر 
أن يحل" بأخبها ! آلوت له أفضل ! 


۱۰۹ 


وسارت قلي فرأت شرا أخرى . وقبل أت 
ل بقریتها فیها خا نا قالة : 


با پر با بير » إن شرب أخي منك ماذا 


یصیر ؟ 
فدوی صوت من داخل ار 0 


ب ان شرب آخوك من مائي آصبح حب 
E,‏ 


وترکتبا «هند » وهي لا تدري ما تفعل . 
«سعد » قد رف عل الوت ؛ وما له من دواه 
سوی قطرة ماء 5 وراحت رض على غير هدى 
بين الآبار الباقة » وکلما سألت بثرا آتاها ال جواب : 
« إن شرب خوك من ماي أصبح اا أو ثعلياً 1 
آ و غراباً , آو فا باه فلایزیداها خلك الا 


۱۹۰ 


نون ۳۳ 4 وأتسيرا وضانت إلى بثر صغيرة بکاد 


۶ 


تخر بر میاه لا اسع 2 فسألتبا يصو ت 
مخنوق : 

- يا بير با بير » إن شرب «سعد» من مان 
ماذا بصير ؟ 

فأجابتها ابر : 

- ان فرین نوک من مالي ار خوالا 
لطيفاً . 


پیت اسف « بهند »۰ وصفقت ف ورات 
رده پوس عسالر + «غوال ۱ غزال ! رمه 
بان جميل” آنیس ۱» وأسرعت تلا قربتها من ماء 
هذه البئر » ثم انطلقت إلى آخیها تسقیه منه . وما 
إن شرب « سعد » حتی عادت إليه الحياة » تر إلى 
قسه وال آخته غير مصلاق ما 


۱۱۱ 


وما هي الا وان حتى غابت امس » فانطلقت 
لحال من جوف الابار آصوات الحيوانات التي 
E a‏ ال 
الذي وام الکلب , وخوار" اور وا 
الاو » ورغاه الْحمّل » وفحیح الافعی » في 
اختلاط غریب یف 7 

وها ان ,یداه دكن عرزن أخن شواک 
والاخطراب کا کل مار - إلا أرق نا 
الخطى » وشیا عل هذه الحال حتی اختفت الغابة 
ع يما مق لك الام شي اع 

¥ 

آشرفا من بعيد على مديئة ر قتشا اا 
رها رما ولا راما ال انیا لب 
المناطق السحورة. الخطرة وبلغا بلاداً منت" » قطفا 


1١ 


بعض" الأفار البرئية وأكلاها »ثم استلقيا تحت شجرة 
وارفة اشلال » و استساما لنوم عميق . 


وفي اليوم اتال استیقظت « هند » على باح 
كلاب ی بها من کل" جانب » فانتفضت مذعورة 

وراحت نكا باظارها عن «سعد » » رلكتها م 
1 عا 1 وفجاهة وقع تظرها على مهد 
غریب : رأث غؤالا r‏ تحیط به الکلاب وهي 
تشه بشِدة ع فما كان منها الا أن رمت بنفسها على 
الكلاب امائجة » وأسرعت إلى الغزال السعیفٍ 
تسه إلى صدرها وهي تبي وتصیح : 

يا خي المسكين !با أخي السکین ! 

وسمعت صوتا يأر" الکلاب بالابتعاد» فنظرت 
د هند » [لتصدر الصوت » فرأت شاباً جيلاً يمتطي 
حصان امیلا وهو یْظر إليها باستفراب . 


يف 


صاحت « هند » : 


سب سای ها سل ابا ان بوک هد اتب 
عن شقيقي ! |ه یکاذ يموت من الخوف ! 


« هند » مع أخيها « الغزال » 
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وأشارت بيدها إلى الغزال الذي تحتضئه وود 
الفارس بد هشة : 

ماذا تقولین با فا ؟! أهذا الغز ال شقبقّك ۱۶ 
لا بد أنك هدن من شدة اللبرّع . لا تخافي » 
فان كلابي مسال . 

وعادت: هند » تقول إلى الشاب الغريب وهي 
سل بأخيبا الذي استحال غزالا : 

سفق * ا اس اكز شا : 
وتوف ابا شتا + 

ول الشاب عن مطیْته » ونقدم من الفتاة 
فأجلسها إلى جذاع شجرة > ثم سقاها شيئا من اه . 
ولمّا استعادی قو تپا ورباطة جاشها راحت تفص 
عليه ما جرى لثتقيقها ساعة ولوجها الغابة 
امو وتف وی اف تام ارهن" 


۱۹۵ 


سدق ساب قصتّپا » لان آخبار المنظقة. السحورة 
كانت معزو ‏ “ملك الدیار . ورق" قلب الاب 
على الفتاة » فحملها وشقیقها الغزال على جواده » 
وانطلق بها إلى قصره . 


#۷ 


كان الشاب بدعى الامیر «حسان »۰ وهو 
ام" تلك النطقة . وقد خر فَجْرَ ذلك اليوم إلى 
سید » فقاده نبا كلابه إلى حيث كانت « هند » 
اال ولا وصل إل قضره "سر و اله بامر 
الوَلدين » فاستقبلتها أحسنَ استقبال لأنها عت 
يالا وبا حل بها من مصاعب . وأمرت الا 
بالطعام :مرت « هند » بالثياب الجميلة . و کم 
كانت دة الأمير « حسان » عظيمة حين وقصت 


عيناه على « هند » في و اتید .زان الا 


۱11۹ 


ورشافة + وا > ورأى في عیلیها بریقاً من 
شعاع اف 

عاشت «هند» أف التطثر فة مكرة معرّة , 
لكا عقت عن الجميع هو بتها الحقيقية .. كانت 
تتقصّى أخبار البلاد اللجاورة علبا تصیل" إلى دلیل 
پرشد‌ها إلى مقر تجتهما . ورغيّت « هند » من 
تم قلبها في أن غير « حسان» بحقيقة أمرها » 
لکنها شيت أن لا بصداقبا » فآ ثرت الشّكوت إلى 
أن حين الوقت الناسب . 

را ا دزم :صرف 
مها إلى معالجة أخيها » فطلبت من الأمير « حسان» 
أن 'ساعدها في فك اسر عن « سعد » واعادته 
إلى حالته الطبيعيّة . فدعا لایر" ناه ملکته 
واستشارم بأمر الغزال » ولككن جبودم ذهبت 


۱۱۷ 


آذراج ااریاح » فبقي «سعد » على حاله : غزالا 
میا با م 


۵ 


...مرت الثامم لك كذ ی ۳ 
تک شيثا فشيثاً وصح صبيّة فاتنة »و «حسان » 
يزداد بها إعجاباً وطا ثحبا . وأخبر مه برغبته في 
اتتخاذ «هند» زوجاً ۵ فل انع . وعرض الفشكرة 
على « هند » فقبلت » وبخاصّة بعد ما كادت تیأس من 
شفاء أخيها . وهکذا نعمت «هند» بقرب زویجبا 
الامیر ؛ ول یفص حباتها :إلا ما كانت رامن 
« سعد » . ولکم قضت ساعات, من یلا 
و نهارها تبکیه وهي تدعو لله أن یعیده إلى 
سابق عهده . 

مضت على زواج « حسان » وه‌هند » سنة . وک 


۱۱۸ 


کانت 1 «حسان حين اعامته «.هند» 
في أحد الابام أا امل القد ا ابا هی 
ولد حیاته بالمؤاعيد 7 ! با لسعادته 1 ا 
« ببتدءء الوح الحبية اي » وسعادة بلو لد 
اغوم ! وداح يَرْدادُ في معاملة « هند » حا عل 
حب » وعتايةً على عناية ET‏ 


واهتامه و مخورَ وجوده ! 


xX 


في إحدى الامسیّات دخلت «دلال» » ابنة عم 
الأمير » على الدوجين » ورغيّت إلى « هند » أت 
ترافقها وضونحباتها غداة غد لقضاء يوم في إحدى 
الغابات . لم يُوافق « حسان » في بادىم الأمرٍ 
خوفاً على صكة زوجه وقد آصبحت على و شك 
الولادة . ولكنّهُ لم في عبتي« هند» رغبة في تلبية 
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الدّعوة . وزاده لا إلى قبول الدّعوة أنّْ «دلال» 
آقتعته بقوطا : 

1 الحوف على « هند » ب ان العم ؟ تخرد 
إلمك حساء الع موردة. الخدن ء اة العافية .. إن 
اجنين الذي في بطنها بأمسر* الحاجة إلى الشمس 


و 

وهكذا وافق «حسان » على أن تخر «هند» 
في و ال بع 0 9 . وعرجت « دلال » 
وهي تتم یر لنجاح خطتها 

كانت «دلال» و «هند» ا شتا 
ETE NS‏ نک اضر اه 
وشأت عل فکرة الزواج به . ولولا دخول «هند» 
في حباة ا ور یا «دلال» » اليوم 92 
الأمير ورفيقة 'عمره . لذلك قرت أن تيدص من 


1۳ 


« هند » الدتخيلة علا ستعيد این عا فأعدات تحملة 
يرة فیها كاذك « هند»» وها هي الط فد 
خطت في طريق التجاح حطر تها الأولى ! 

ولکن" » على ماذا تقوم تطبا؟ یی 
« تجوی» » خادمتها وكاقة آسرارها » إلى الغابة منذ 
لجر » شید لهند » بل الوت . لقد عرقت 
في طفولتها ثرا عبيقة خطرة تقوم في رف من 
الغابة » وقد طلبَتْ من « تجوى » أن تسب المع 
إلى ذلك المكان » فتعَطيَ البق وما حوغا بالسّجّاد» 
الروك طند » مقعداً منه فوق فوهة البثر 1 با غا 
می حل لطا تر یکت ها «دلال ف آماقبا ۱ 
لا بد أن تستعید ه حسان» ! لا بد من القضاء على 
الدخبلة ! 


1۲۲ 


« دلال » تنظر كيف غطتّت « نجوی » البثر 


في صباح اليوم القالي سارت «هند » إلى 
الغاب مع « دلال » وضواحیها اكاك E‏ 
النفس بقضاء يعر عن أثام راا واو 
سف الاو اعمس رلک نالك 
را یرگ وأبعَد ته عن دهند» » فاط إلى 
ا 

مضی انهاز سيآ » بين الصّحِك والب 
والأكل لیذ . وفيا میم يستريحون قليلاً 
آشارت « دلال » إلى السجّادة التي تغطي فوهة البش 
وال 


2 إن هذا الکان امادیء تا و تد » 
ولخد ها . سترتاح فيه قديلاً من عناه هذا التهار ریا 


تاهب نحن إلى اكرج وتقطف ها الأزهان الل 


اة 


۳ 


ثم تابعت" كلامها مخاطبة « هند » : 
لقد وعدت ابن عي بالهر عليك » وإفي 
آفاعلة . عليك بط من الراحة » فهي ضروريّة 
لك . وقد أعدّت لك «نجوی» المكان » فا عليك 
إلا أن تتمددي فتصبي بعض الاستراخاء . 
لاَرْغب بن الراحة با «دلال ». آا سعیدة 
إا ساعة واحنة تفا عنك باه هند » . 
قومي إلى هذا اکن افادیم بعد ذهابنا » 
وانتظرينا. 
آذعنت « هند» ية « دلال » » فیقست في 
مكاماء فيا انطلق الجميع إلى الرج ... انطلق 
الجميع الا «نجوی»: فقد وقفت لف استزی 
الا شجار تراقب" « هند ور رمحا هي إلا 


۱۳ 


دقانق حتی ابت ههند » ال الکان اعد" ما فرق 
البثر » وهي 3 تدري مئ أمن المكيدة شيثاً . وما 
إن وطقت قدماها أواسط السجادة حتى هوت في 
البثر وغابت عن الأنظار . وأخذت « هند » لصح 
بأوعة تست الأكباة » ولك البتر عميقة » فل 
پسمم صوتبا إلا« نجوى» . 


NT TNT‏ بتشاط لاخفاء تعالمر 
الجرية » فنقلت السجَاد والأرائك التي كانت في ذلك 
الكان إلى مکان حر من الغابة يشببه شبهاً غريباً . 
هگذا جری الافغاق ینب وین ددلال» ری 
إذا ما عادت « دلال » وصواحيُها من المج 
إلى المكان الجديد لم فمن أي من إلى اتغییر 
ادي علا م وی تهنا لبن نعل اکان 
الذي كن فيه . 


۱۳۵ 


وخا غلا صراخ حاد 2 برول الجميع على 
عربل « نجوی» . كانت تبكي وتو لول : 

وبلي أنا [., لقد اختفت الامبرة «هند » . 

وبادرتها « دلال » وقد تظاهرت باحية 
والاستغراب : 

ماذا تقولين ۱6 «هند » اختفت ؟! باه ! 
أفصحي با نجوی» .. 

وزاد بکاء تيرق #وافة ويلا 4 

7 ٤ 3 8 5 

وبصوتر متقطم كله تخت ورا أخذت تخیر 
القصّة الكاذبة التالية . قالت : 

دعل ار ااصرانکسن إلى اراج رفضت 
«هند » الاستراحة في المكان اعد ما » وقامی 
توا إلى الأشجار تداع أوراقها وتجني من ثمارها . 


a 


وكنت أراقها نی السر" وأرافقبا بنظري . 
اش ل اسب ۳ 
هة اجات اضر في المكان ااذي كنك فيه ارت 
قر ايها أو ۱ ادتبا ٠‏ فل تجب . رف 
صوثي بالئد اه تکراواً فلم تجب ما إل 
أي كك عملي وأسرعت * إلى داخل الغابة آنادیهاء 
ولكن من غير تجدوى ! فتشتٌ الغابة شرا شرآ » 
ول مولاتی اختفت كأنّ الارض قد ابتلعتبا ! 
وعادت « نجوی » تلطم خا وتقول ا 2 
وَِْلاهُ ! ماذا بقول الأمير' * حسان» عنّي؟ 
ماذا بحل" بي من غضبه وانتقاييه؟ 
تیم جوم على الموجودات ۰ كن" لا 
مد فن ا سفن ۱ آهمکذا تتفي الأميرة «هند » 
کان شب لم يكن ؟ أا « دلال » فقد تظاهرت 


۱۳۷ 


باون وا وف » وراحت تذرف الدموع لا 2 
تال بتک الامرة وحد‌ها "مم کی 


نحشن عن «هند » في ارجام الغابة » ولکن تعیبن 
ذه EE‏ 

وغابت الشمس » فقررن العودة إلى القصر . 

¥ 
ما إن سبح دحسان» بالنبا النفجع حتی هب 

مع نب من رجاله إلى البَمْ عن زوجه الحبيبة . 
لم یر کوا زاو نف الغابة إا فتشوها که 
أخدا | إلا سا وه ۰ لم پترکوا لت تآ ولا كوا إلا 
كر ولکن" لا أ «فند* ! 

ولمّا عادوا إلى القصر كان الصبح قد بدأ يلوح . 
مات أصاب الأمي من الراحة قداراً سيا حت 
عاد إلى الغابة في جاعة أخرى من رجاله . ولکن 


۱۳۸ 


الح طوال النهار لم لطن الاعن خبة مَل 


جديدة . 


كاد الأميرً 3 من حيرته وخوفه . کف 
تضيع في الغابة فتاة « پنشد»» وهي لي الس 
لاعن » وقطعت لامر ر وت من فرط 
آپارها ؟ لو أن العو افرسئيا لوس اف 
7 ل علیبا ی وشاحاً ؛ ديلا ۱ 
7 قوب 

وندات التشكوك" واوساوس تفر له . لا 
د من يدر شريرة آثمة اك أرقف 2 2 
رلک انق بي هذا اللاك الطاهر شراً ؟ را 
راد أحد” الأعداء الانتقام منه بها ,.. ولكن ما 
اهن ؟ وما دنب هذا اجنين في آتحشائما ؟ 

Xx 


۱۳۹ 


علم « سعد » باختفاء « هند۰. وفیم من 
الأحاديت التي کات يَلتَقَطا دَوْرَ « دلال » في 
الوامرة . 

صم على إنقاذ أخته » فاسل في الصّباح الب کر 
خارج القصر » وأخذ يعدو عدوا شديداً . 
وساعدته القريزة الحبواقيّة الي ابا على ما 
آثار أخته» فراح يما في مداخل الغالة وتمعارجباء 
إل آن ول إل البثر . هنك تقد کل آتر 
لاخته م حو أ متسائلاً خاش ي وک 
الثار تو قفت هنا +! 

وفجأة سمح بكاء طفل صغير » فاهتن" خوفاً 
واضطراباً . تقدام من فوهة البثر وصاح : 

تاه اهتدم اناد ۱ 

يا لله ! قد نطق « سعد » تكلم كأنّه 


1۳۳۰ 


ی EE‏ ی بو 
الصالحين الأبرياء ! 

وسمع « سعد » صوت « هند » ينتهي إليه من 
أعماق البثر ضعيقاً خافتاً : 

س «سعد » ۱.. با آخي اللحبيب 1.. أأنا في محلم 
أم في یقظة ؟ أحقا تکام ؟! 

2 7 ۷ e 7 

أجل نا أختي اسکش12 ایا نیع 6 
وقد تكلمت . لاتخاني » فاني‌ساع إلى خلاصك . 

ثم حر ته كته ناميل الم تاره ناا قن 
وا ایا ت ا ااربعة التي تعرضت اطا. 
وقال ها « سعد » : 
ند الط تن 2 وض عاجزاً عن مساعدنك . 


۱۳۱ 


عد إلى القصر الا . حاول أن تخر 

حسان » بأمري مها ڪن حالك . ولکن إيمّاك 
أن 7 أذ بای ما آزال عل قید اال اة 
در لتم جعم | ای د 
من آنبا ضاحة ۳ دز 

إنطلق « سعد» إلى القصر با قصی‌سرعته » فدخله 
خلس لثلاً ينه أحداً من المتآعرين إلى أمره . 7 
نام الجميع دحل غرفة الأمير » فوجده نائما . 
يناديه بصوتٍ عالرٍ وکن الکامای تجمدت في 
حلقه » فم کج من شفتّیه سوى غا غزال 
ضعيف ! لقد حرم الق من تعديد ١‏ ولکنه لم 
پتردد » فققَرَ إلى سرير « حسان» وشده من ثيابه » 
فاستيقظ الأمير مذعرراً . ولما شاهد «سعد» ربت 
ظبره بعَطف ء ثم خله بين يديه إلى حیث كان 
رق 


WT 


یکی «سعد » في مرقذه کا مرا ١‏ كينت له 
أن خر الامیر بوجود «هند »؟ 

وني صباح اليوم التالي دحل « حسان» إلى غرفة 
سعد»» ول بين ينه لد اام وفك 

يلقمه كالطّفل الصغير وهو 'يخاطيه قائلآً : 

يا سعد » باسکین » ک نحن شقيّان 
باسان ! أن فقدت أختآ » وا فقدت" زوجاً ! 
دري ما جرى کا ۲ 

وراحت‌اللموع تنبمر غزيرة من عبتي« سعد ٩‏ . 
ثم قام إلى ثیاب «حسان » يتل بها إلى الحديقة » 
والأمين عار به متعجباً من تصرافه . وأستمر « سعد » 
شش حتى قاده إلى تحظيرة الیل » ثم قفر إلى 
ظبر حصان الامبر ,لفل كأ بطل إلى الأمير 
أن تفعل فغله . وايتسم الامو الحركات « سعد »» 


۱۳۳ 


وراه E‏ له رشفت! اداه قفا 
او ا واسطن الم راید جهن 3 

سوق مق آمزم 9 ناذا اول وتء تعره إل 
الخارج ؟ ١‏ 

ولا وج «حسان » فرسه إلى خارج 
حديقة القصر إذا به يرى «دلال» تسرع له و 
تصیح : 

إلى أين با ابن العم ؟ هل لي برافقتك ؟ 

و فطن « سعد » لغابة « دلال» » وخاف على 
خطته من الاخفاق » فشك إليه الأمير فية . وفهم 
الامیز أن في محاولة «دسصد» سا ؛ فالتفت ال 
«دلال» وقال شا : 

آیف يا ابنة العم . إلى مت في عمل » 
و أرجو أن أكون وحيداً . 
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ت إن كنت حا طالب دة في رلك : 
فلباذا لا نولك الغرال عن فرسل؟ 


فقوم الشبر رفبته في مرافقته . وقال « حسان » 
«لدلال» : 

- إله لغزال" لطیف" مسکین ! هو بحاجة إلى 
النزهة والراحة » فلا بأس في خروجه معي . 

وانطلق «حسان » مع « سعد » فيا وقفت 
«دلال» تراقبها . ولا غالا عن الأنظار قفز «سعد» 
إلى مقدّمة الجواد »> فشنی عنانه بعد جد » وجبه 
وه الا :ما كان تصرف سعد »إلا لويد 
«حسان» یر وعجباً. 

حری الصا سرعة فائقة ۲ ولما تل الأمير 


۱۳۵ 


واه سعد » في الغابة آوقف «حسان» الصان » 
تفر ۷ سعك > او ضا» وتبيعة الأمير . لک نی 
RE‏ کالباحت عن شيء » ثم شد « حسان» 
بشيابه إلى ناحية البشر, 

0 « سعد » إلى البئر وصاح: 

هه 4 ييا ی ایی 3 كين اليك 
اليوم 9 

وصعق لایر | « سعدء يتكلم ؟ ومع 
«هند» ؟ أي" سر هو هذا ؟ وما لسع" أن سَهعَ 
صوتاً خافتاً يجيب من داخل البگر؛ 

مه أنك با «سعد » ھل آرت ۶ حناق» 
بأمري ؟ 

و و «حسان» من قوة الاو كاد 


۱۳۹ 


بلقي بنفسه في الثر لموافاة زوجه الحبيبة . 
ولکّه يالك نفسّه » وصاح بصوتٍ 2 


«هند » » حبيبتي » أنت حب ؟۱ أنت خير ؟! 


فأجابه صو ت «هند» نمیا ومع صوتها مع 
بکاء طفل ! وبینا هو في وج خيرته وتساؤله سمع 
« هند » تقول : 

- آتسمع صوت ابنك یا «حسان» ؟ لو تراه! 

وللحال یج سا رل هب من 
ترجه تلا طويلا ۽ ثم أنزل اشرج ورَبَطله بالحبل 
ودلاه إل داخل الب + فوضعت «هند > طفلبا فیه 
وربطته » ثم صاحت « بحسان» : 

یل ایا با + ان زان لك قادم 

إليك ! 


۳۷ 


« حسان » مخرج ابنه وزوجه من البثر 


وأخرج « حسان »طفله بحنو" » ثم وضعه أرضاً » 


فجلس الفزال بقربه تحرسته . 


۱۳۸ 


واتول « ان > 


الحبل إلى داخل البتر فربطته « هند » حول حطر ها 
جنداً کته بک ایتا وما ان 
رطفت قتملف | الأوض” حتی ارقت" بين ذراعي 
زوجبا » فراحا في عناق بجاو طویل ودموع" الفرح 


1 


تبلل 


2 
خدودها 


xX 


رکب" اال عاندین ال القصر . وف تلك 
الأثنام أخيرت « هند » زوتجبا بتفاصیل المؤامرة» 
فحز في قلبه أن تکون ابنة عه هي الدبرة لا 
لا نی إلى القصر آسرع ۶ ییات » إلى 
غرفة ٠‏ دلال » تصحيّه زوجه وع صدرها 
طفلا . وما كان آشد دمشة « دلال » حين رأت 


۳ کا‎ 3 N e~ 
هند » تنتصب ماما حيه ترزق » و ا‎ « 


۱۳۹ 


ا N‏ ۱ € 
بعك من اموت ! پیت شیاه مصعوور » إلى أن 


تقد مرق متا « هلك » 1 ا بصو ت 
هادیء : 
لاذا فعلت هذا بي يا «دلال» ؟ لاذا ؟ 
إذ ذال خرس «دلال » على قذَمي « هند» 
تطلب" منها الصّفمَ والغفران » فسامحتها «هند» 
4 چ إا 3 «حسان» لك وقال «لدلال» : 
لقد ET‏ 
على کم آخلاقبا . ما أنا فلي معك شأن آتعر" : 
قومي الساعة واتجمعي ما أنت بحاجة إليه » ثم 
غاوري القصر والبلاة قبسل شروق شض الد , 


وهکذا کان . 
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اطع « هند » زوجها عل حقيقة أضلبا » 
وطلیّت" منه الفح لکیانها ال عنه » قتع 
« حسان » بأعذارها . ثم أ تحر جت من‌نقبا ااسلسلة » 
وأعطته اللي الي فيا لتکون دلیله في سعیه 
و بحثه عن تجد‌ها وخالتها . 

۸ يل بت بالأمير محسان » ورجاله . فقد 
ادوا في غطون یام إلى بلاد وال فوا 
بجدها وأخبروه بقصتبا . 

فرك 2 الأمير « حسان » إلى بلاد « هند» » 
وفي معيّته زوجه وفريق من خاصته . كانت « هند» 
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لا تصدق با ا هلا عن ۲۸ 
كيف ۸ 3 كيف تسم ؟ لقان تیا کلم فا سا 
زاف ٠‏ رقت اسر اما اسلا ولگ 
السعادة لا تستقي' كاملة لإنسان : نبا هو أخوها 
«سعد» ما يال عل صورة غزال ! 


كاف القام بت الل لقاء موش قي لذ 

م النَطرَ إلى حفید تھ د هنك » وال تفر 
في 0 الله ! نما صورة ا خالا 
4 ياسمين ١»‏ وفيا كان , بطم 5 ككل ر اف سین 2 
وا فد الرافق له » كان الغزال المسكين ینسح 
براه عل ر کی تج ومد ربت براه ين 
امین والحين من غير أن یعلّم له . 


۱۲ 


ولا هدأت العواطف والاتفعالات أخذت 
« هند » تقص على تجدها وخالتبا قصتبا . أخبرتها 
باکر اسحورة : وبلعذاب وا ان 
تعراضت ما مع‌شقیقها «سعد » . ثم انفجرت باكية » 
وتكى معبا کل من في المجلس . واتفت اليد إلى 
الغزال الذي بين يديه » فرقعه إلى صدره وراح 


وو 5 0 
شله دا عنه ش 4 
ی اب 5 ام 99 


وني البوم التالي أرسل اللك بستدعي علماء 
تملكيه لیستشيرم في أمر الغزال » فأظهروا له 
عجرم عن ساعدته . ولکن" واحداً متهم آشار علی 
الملك باستدعاء اشیخ الناسك ساکن الجبال » ذلك 
الشیخ الذي شجع والدي « هند » و«سعد » على 
تراك البلاد و اقتحام الجپول . ولکن اللك فصل 
أن سير هو إليه + فتجبْز للرحلة في أسرعر 
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وقت » وترله إلى الجبال يرافقه حفيده و«حسان» 
و هط من رجال المملكتين . 
قصّ اللك" على الشیخ قصة «سعد » » لام 
«سعید» و« سوسن » ؛ اسم اللي یا ؛ ثم قام 
إلى بثر ليست بعیدة" فعلا من ماما كأساً سقی بها 
الغزال . وما هي الا وان حتی تول الفزال إلى 
فتی وسيم > فأقبلَ عليه جده يله بأوعة ونح ركد 
که بقل ابنته الراحلة « سوسن » : کان «سعد» 
صورة حيّة لوالدته, 
#۷ 


إنتيت رز « هند » وه‌سعد» کا فتهي کل ومد 
جميلة» وتتحققت آمایلهما کا یتسفق کل محلم جمیل ؛ 
فقد تزواج « سعد » بابنة خالته د ياسمين » » وعششه 


2 لتهبده . وقامت بين المملكة وإمارة 


1۹4 


«حسان » اة وا م بها وسعد » و «هند » » 
إذ كاك العلاقات ينها شبة دام » والایارات" 
متتاليةً 5 

ومكذا اطمأن" الاحباة في حياتهم » واظما نت 


فس « سوسن » في الاخرة . 


۱۰ 


۱ - أبن العروس ؟ ۳ 
لار المتلجحورزة Ar‏ 
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